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وضع مصر من النافذة الديموجرافية وتأثيرها على القوي العاملة 
المستخلص

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة وضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة وتأثيرهــا علــى القــوي العاملــة، وذلــك مــن خــال 
التعــرف علــى مفهــوم النافــذة الديموجرافيــة ومراحــل التحــول الديموجرافــي، وتحليــل التركيبــة العمريــة للســكان حســب فئــات 
الســن العريضــة، بالإضافــة إلــى الوضــع الاقتصــادي الحالــي للســكان فــي ســن العمــل )15-64 ســنة( المشــاركين فــي 
القــوى العاملــة ســواء المشــتغلين أو المتعطليــن، كمــا يهــدف هــذا البحــث أيضًــا إلــى قيــاس بعــض المؤشــرات الســكانية 

ذات الصلــة بالنافــذة الديموجرافيــة ويوضــح وضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة.

 كمــا رصــد البحــث التقديــرات الســنوية للقــوى العاملــة حتــى عــام 2052 طبقــاً للفــرض المتوســط للإنجــاب، بالإضافــة 
إلى اســتعراض السياســات التي يمكن أن تحقق وصول مصر إلى العائد الديموجرافي وإلى إظهار الفرص الاقتصادية 
والتنمويــة فــي ظــل رؤيــة مصــر 2030، بالإضافــة إلــى السياســات التــي يمكــن أن تعمــل علــي الاســتفادة مــن وضــع 
مصــر الحالــي مــن النافــذة الديموجرافيــة وســرعة الوصــول إلــى العائــد الديموجرافــي، ولتحقيــق هــذه الأهــداف تــم اســتخدام 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال وصــف وتحليــل متغيــرات البحــث؛ وذلــك لاســتدلال واســتنتاج واســتنباط التغيــرات 
ــا  فــي النمــو الســكاني وتطــور الحالــة العمليــة للســكان، مــن حيــث المشــتغلين والمتعطليــن علــى مســتوي الجمهوريــة وفقً
للنــوع، ووضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة مــن خــال تحليــل البيانــات الخاصــة بالخصائــص الديموجرافيــة للســكان 

مــن حيــث تباينهــا وتغيرهــا، وقــد تــم الاســتعانة ببرامــج الحاســب الآلــي فــي رســم ومعالجــة الأشــكال والرســوم البيانيــة.

 وقــد أظهــرت نتائــج البحــث أن مصــر فــي مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة بالفعــل طبقًــا للفــرض المتوســط وستســتمر فــي 
هــذه المرحلــة حتــى نهايــة فتــرة الإســقاط 2052، لذلــك لابــد مــن تبنــى سياســة ســكانية فعّالــة لاســتفادة مــن هــذه المرحلــة.
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مقدمة
تعــد التغيــرات الديموجرافيــة التــي مــرت بهــا الــدول الناميــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجههــا، وخاصــة مــا يتعلق بتطور 
النمــو الســكاني والتحــول فــي التركيــب العمــري للســكان المتمثــل فــي بــروز مــا يعــرف بالهبــة أو النافــذة الديموجرافيــة، 
ومــا ينطــوي علــى هــذا التحــول مــن انعكاســات علــى المــوارد الاقتصاديــة المتاحــة وعلــى الســلوك الاقتصــادي، وبالتالــي 
الآثــار علــى المتغيــرات الاقتصاديــة الكليــة ومنهــا النمــو الاقتصــادي والبطالــة والإنتاجيــة. ويعتبــر النمــو الســكاني مــن 
أهــم الظواهــر الديموجرافيــة، حيــث أدت الزيــادة الســكانية التــي مــر بهــا العالــم لفتــرات طويلــة إلــى مضاعفــة أعــداد ســكان 
العالــم بشــكل متزايــد، ممــا أدى إلــى فــرض ضغــوط كبــري علــى المــوارد الطبيعيــة وبصــورة خاصــة بالنســبة للبلــدان الأقــل 
نمــوا فــي ظــل غيــاب السياســات الاقتصاديــة والســكانية الرشــيدة، الأمــر الــذي نتــج عنــه مشــاكل اقتصاديــة فــي هــذه الــدول 

اســتدعت اهتمــام الباحثيــن والاقتصادييــن1.
وتمثــل العاقــة بيــن الســكان والتنميــة عاقــة تفاعليــة، فالســكان محــور رئيســي فــي النمــو الاقتصــادي حيــث أنهــم 
المــوارد البشــرية المنتجــة، إلا أن الزيــادة الســكانية غيــر المخططــة لهــا آثارهــا الســلبية، وخاصــة علــى الخصائــص 
الاقتصادية ومن أهمها زيـــادة الاســتهاك لـــدى الأفراد، وبالتالي تقليـــل مدخراتهـــم التـــي يدخرونهـــا لأغراض اســـتثمارية، 
ممـــا يـــؤدى إلـــى الحـــد مـــن إمكانيـــة رفـــع مســـتوى الدخـــل القومي للأفراد، حيـــث يصبـــح الدخـــل القومي أقـــل مـــن معدلاته 
الســـابقة وهـــذا يـــؤدى بالتالــي إلـــى انخفـــاض مســـتوى المعيشــة، ومــن ثــم زيـــادة نفقـــات الدولـــة علـــى الخدمـــات الأساســية 
كالتعليـــم والصحـــة والمواصــات والحمايـــة والأمــن والإســكان، حيـــث يــؤدى ارتفـــاع التعـــداد الســـكاني إلـــى النقـــص فيهـــا 
وزيـــادة الطلـــب عليهـــا بحيـــث يكـــون هـــذا الإنفــاق الاســتهاكي علـــى حســـاب نفقـــات التنميــة والأمــوال المخصصــة 
ــتنزاف المــوارد، هــذا بالإضافــة إلــي انتشــار  للمشـــروعات الاســتثمارية كالصناعــة والزراعــة والتجــارة ممــا يــؤدى إلــى اسـ

ــن الأفــراد خاصــة فــي صفــوف المتعلميــن ممــا يــؤدى إلــى هجــرة الكفــاءات العلميــة إلــى الخــارج2. ــة بيـ ظاهــرة البطال
وتعــرف المشــكلة الســكانية بأنهــا عــدم التــوازن بيــن عــدد الســكان والمــوارد والخدمــات، أي زيــادة عــدد الســكان دون 
تزايــد فــرص التعليــم والمرافــق الصحيــة وفــرص العمــل أو ارتفــاع المســتوى الاقتصــادي، وبالتالــي تتمثــل المشــكلة الســكانية 
فــي معــدلات زيــادة ســكانية مرتفعــة ومعــدلات تنميــة لا تتماشــى مــع معــدلات الزيــادة الســكانية ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
مســتوى المعيشــة. وبهــذا المعنــى نجــد أن المشــكلة الســكانية ليــس لهــا قانــون عــام ولا تأخــذ نفــس المعنــى والنتائــج فــي 
كل المجتمعــات وعلــى اختــاف المراحــل، بــل لــكل مجتمــع ولــكل مرحلــة المعطيــات الاقتصاديــة التــي تحــدد طبيعــة هــذه 

المشــكلة الســكانية. 
وتظهـــر الفرصـــة الديموجرافيــة ) النافــذة الديموجرافيــة( نتيجـــة التراجـــع الملحـــوظ فـــي مســـتويات الإنجــاب، وهـــو 
ــنة( انخفاضًــا ملحوظًــا  ــا يــــؤدي إلــــى تغييــــرات فــــي الهيــــكل العمــــري، حيــــث تشــــهد الشــــريحة العمريــــة )0 - 14 ســ مــ
فــي نســــبتها ضمــــن إجمالــي الســــكان، ممــا يــؤدى إلــى وفــــورات ملموســـة فـــي مخصصـــات المـــوارد والتـــي مـــن الممكـــن 
اســـتخدامها فـــي تعزيـــز مهـــارات وقـــدرات العــــدد المتزايــــد مــــن الأشخاص فــــي ســــن العمــــل)15 - 64 ســــنة(، كمــــا ســــيزيد 
هــــذا الوضــــع مــــن إجمالي الإنتاجية ونصيــــب الفــــرد مــــن إجمالي الناتــــج المحلــــي وهــــو مــــا ســــيحقق مســــتوى أفضــــل مــــن 
الرفاهــة لإجمالي الســكان. وتعد هــذه الإستثمارات فــي رأس المــال البشــري مــن الأمور الضروريــة من أجــل الإستفادة 
مــــن الفرصــــة الديموجرافية وتعظيــــم فــــرص تحقيــــق العائـــد الديموجرافـــي. وينبغـــي دعـــم ذلـــك مـــن خال السياســـات العامـة 
ذات الصلـــة لتعزيـــز قيـــام الاستثمارات فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات وتحســـين منـــاخ الأعمال مـــن أجـــل توفيـــر فـــرص عمـــل 

إنتاجيــــة جديــــدة للشــــريحة الســــكانية المتزايــــدة الناشــــطة اقتصاديـــا3.

1 هاشم نعمه، النظريات السكانية ونظرية التحول الديموغرافي مثالا، مجلــــه الثقافــــة الجديــــدة، العــــراق 2012، ص 89.

2 إيمان محمد عبد اللطيف مصطفى، أثـر الزيادة السكانية المتسارعة على التنمية المستدامة في مصر خلال الفتـرة 1977 – 2018، المجلة العربية 

للادارة، المجلد 40، العدد 2، يونيو 2020، ص 144
3 حســين عبــد العزيــز، الفرصــة الديموجرافيــة: حالــة مصــر تقييــم أولــى علــى أســاس بيانــات التعــداد العــام للســكان لعــام 2017، الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامــة والإحصــاء وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان، 2018، ص3.
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أ. أهمية البحث

وفقــا لنظريــة التحــول الديموجرافــي، تعتبــر مصــر فــي مرحلتهــا الثالثــة، حيــث مــن المتوقــع انتقــال الســكان فــي الفئــات 
العمريــة أقــل مــن 15 ســنة إلــى الشــباب فــي ســن العمــل )15-64 ســنة(، والإنضمــام إلــى القــوى العاملــة وكســب الدخــل، 

حيــث تبــدأ نســبة الإعالــة فــي الانخفــاض وتــزداد نســبة الســكان داخــل قــوة العمــل.

كل ذلــك يــؤدي إلــى توفيــر فــرص للنمــو الاقتصــادي، وبالتالــي ســتصل إلــى المرحلــة التــي يتمتــع فيهــا الاقتصــاد 
بهــذه الفرصــة الفريــدة لتعزيــز وزيــادة النمــو الاقتصــادي. وتــؤدي التغييــرات فــي الهيــاكل العمريــة الناجمــة عــن انخفــاض 
الإنجــاب فرصــة ينتــج عنهــا أن الســكان فــي ســن العمــل يعيلــون عــدد قليــل نســبيا مــن الســكان ســواء مــن الأطفــال أو 
مــن كبــار الســن، حيــث أن التغيــرات الديموجرافيــة أو ديناميكيــات الســكان تــؤدى إلــى النافذة/الفرصــة الديموجرافيــة التــي 
يمكــن أن تتحــول إلــى عائــد ديموجرافــي إذا طُبقــت السياســات الاقتصاديــة التــي تــؤدي إلــى خلــق فــرص عمــل منتجــة 
لإســتيعاب الزيــادة فــي قــوة العمــل؛ وفــي هــذا الســياق، مــن المهــم لمصــر أن تــدرس مــدى تمكنهــا مــن تحقيــق واســتخدام 

هــذه الفرصــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة فــي ظــل الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي الحالــي لســكانها.

ب. أهداف البحث

تكمــن أهــداف هــذا البحــث فــي فهــم أهميــة وطبيعــة مرحلــة النافــذة “الهبــة” الديموجرافيــة والتعــرف علــى السياســات 
الاقتصاديــة المختلفــة التــي يجــب إتباعهــا للإســتفادة مــن التحــول الديموجرافــي وإســتغال مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة. 

ومــن خــال هــذا الهــدف الأساســي، يتــم دراســة الأهــداف الفرعيــة الآتيــة: -
1 - توضيح مفهوم النافذة الديموجرافية ومراحل التحول الديموجرافي.

2 - التعــرّف علــى التركيــب العمــري للســكان حســب فئــات الســن العريضــة، بالإضافــة إلــى الوضــع الاقتصــادي 
الحالــي للســكان فــي ســن العمــل )15-64 ســنة( المشــاركين فــي القــوى العاملــة.

3 - توضيح التقديرات السنوية للقوى العاملة حتى عام 2052.

استعراض السياسات التي يمكن أن تحقق وصول مصر إلى العائد الديموجرافي.  - 4

ج. منهجيــة البحث

يعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي دراســة مرحلــة “النافــذة الديموجرافيــة” وتأثيرهــا علــى القــوى 
العاملــة فــي مصــر؛ وذلــك لإســتدلال وإســتنتاج وإســتنباط التغيــرات فــي النمــو الســكاني وتطــور الحالــة العمليــة للســكان، 
مــن حيــث المشــتغلين والمتعطليــن علــى مســتوي الجمهوريــة وفقــاً للنــوع، ووضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة مــن 
خــال تحليــل البيانــات الخاصــة بالخصائــص الديموجرافيــة للســكان مــن حيــث تباينهــا وتغيرهــا، وقــد تــم الإســتعانة ببرامــج 

الحاســب الآلــي فــي رســم ومعالجــة الأشــكال والرســوم البيانيــة.

د. مصــادر البيانات

يعتمــد هــذا البحــث علــى المصــادر الثانويــة والتــي تشــمل البيانــات الرســمية والإحصــاءات المنشــورة، مثــل التعــداد 
الســكاني وبيانــات الإحصــاءات الحيويــة مــن الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، إضافــة إلــى البيانــات التــي 
تصــدر عــن كل مــن وزارة الصحــة ووزارة التخطيــط ومركــز المعلومــات ودعــم إتخــاذ القــرار بمجلــس الــوزراء، والمصــادر 
الدوليــة لبيانــات الســكان مــن منظمــات الأمــم المتحــدة والبنــك الدولــي. هــذا بالإضافــة إلــى الكتــب والأبحــاث والدراســات 

ومواقــع الإنترنــت التــي تناولــت مثــل هــذا البحــث.



8

ه. الدراســات السابقة 

يعــد العائــد الديموجرافــي هــو النمــو الاقتصــادي المتســارع الــذي قــد ينجــم عــن انخفــاض معــدلات الوفيــات والإنجــاب 
فــي بلــد مــا والتغيــر الاحــق فــي الهيــكل العمــري للســكان. ومــع وجــود عــدد أقــل مــن المواليــد كل عــام، يقــل عــدد الســكان 
المعاليــن مــن الشــباب بالمقارنــة مــع الســكان فــي ســن العمــل. مــع وجــود عــدد أقــل مــن الأشــخاص الذيــن يجــب دعمهــم، 
فــإن الدولــة لديهــا فرصــة ســانحة للنمــو الاقتصــادي الســريع إذا تــم تطويــر السياســات الاجتماعيــة والاقتصاديــة المناســبة 

والاستثمارات4.

أشــار بلــوم كانينــج وســفيا )2003( إلــى أنــه وفقًــا لنظريــة التحــول الديموجرافــي، يبــدأ الإنجــاب فــي المرحلــة الثالثــة 
فــي الانخفــاض وتــؤدي التغيــرات الديموجرافيــة فــي هــذه المرحلــة إلــى انخفــاض معــدل النمــو الســكاني، إضافــة إلــى 
تغيــرات كبيــرة فــي الهيــكل العمــري والتــي مــن شــأنها أن تتحــول مــن هيــكل عمــري تنخفــض فيــه نســبة الســكان فــي 
الفئــة العمريــة أقــل مــن 15 ســنة إلــى مجموعــة ســكانية ســائدة فــي ســن العمــل، وتراجــع نســبة الإعالــة. ومــن ثــم، فــي 
هــذه المرحلــة، تصبــح الأفــواج الشــابة راشــدة وتنضــم إلــى القــوى العاملــة، مــع اســتمرار انخفــاض نســبة الإعالــة وارتفــاع 
نســبة العمــال، هــذا إذا مــا طُبقــت السياســات الاقتصاديــة المناســبة التــي تــؤدي إلــي خلــق فــرص عمــل منتجــة ممــا يوفــر 
فرصًــا للنمــو الاقتصــادي. فــي غضــون ذلــك، يميــل الشــباب إلــى الادخــار أكثــر ممــا ينفقــون، ومــن المتوقــع أن تمــول 
هــذه المدخــرات الأعلــى نســبيا المزيــد مــن الاســتثمارات. لذلــك فهــي المرحلــة التــي يتمتــع فيهــا الاقتصــاد بفرصــة فريــدة 

لتعزيــز النمــو الاقتصــادي. 

وتــؤدي التغييــرات فــي الهيــاكل العمريــة الناتجــة عــن انخفــاض الإنجــاب إلــى هبــة ديموجرافيــة لمــرة واحــدة إذا تــم 
تطبيــق السياســات الاقتصاديــة، عندمــا يكــون لــدى الســكان فــي ســن العمــل عــدد قليــل نســبيًا مــن المعاليــن، ســواء مــن 

صغــار الســن أو كبــار الســن، الذيــن يجــب إعالتهــم5.

بيــن العائــد الديموجرافــي“الأول” والعائــد الديموجرافي“الثانــي”، بحيــث  ويميــز علمــاء الديموجرافيــا الاقتصاديــون 
يحــدث العائــد الأول عندمــا تنمــو القــوة العاملــة بينمــا يكــون عــدد المعاليــن منخفضًــا، ممــا يزيــد مــن معــدل تراكــم رأس 
المــال والاســتثمار المنتــج والعمالــة. ويحــدث العائــد الديموجرافــي الثانــي عنــد توقــع التقاعــد، ويقــوم الأفــراد والدولــة 
بتجميــع رأس المــال لغــرض توفيــر الدخــل التقاعــدي لكبــار الســن. ولا يجــب أن تكــون شــيخوخة الســكان بمثابــة اســتنزاف 

كامــل لاقتصــاد أو لبقيــة الســكان.

أشــار زهــري )2009(، فــي دراســته “ديموجرافيــة الشــباب العربــي: الأوضــاع الحاليــة والاتجاهــات المســتقبلية”، إلــى 
اجتمــاع الخبــراء حــول تعزيــز الإنصــاف الاجتماعــي: إدمــاج قضايــا الشــباب فــي عمليــة التخطيــط للتنميــة، وذلــك مــن 
خــال عــرض وتحليــل الاتجاهــات الحاليــة والمســتقبلية حســب الفئــات العمريــة، وكانــت أهــم التوصيــات التــي توصــل 
إلىهــا زهــري ضــرورة اســتيعاب الشــباب فــي ســوق العمــل، والإســراع بوتيــرة التحــول الديموجرافــي، والاسترشــاد بالبرنامــج 

العالمــي للشــباب عنــد وضــع السياســات والاســتراتيجيات الخاصــة بالشــباب6.

كمــا اســتعرض زهــري )2018(، فــي دراســته “الديموجرافيــا الخطــرة، ســكان مصــر فــي القــرن الحــادي والعشــرين”، 
أنــه علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة لمواجهــة المشــكلة الســكانية إلا أن مصــر مازالــت تواجــه العديــد مــن التحديــات 
الديموجرافيــة فــي مصــر ومــن أهمهــا: ارتفــاع معــدل الإنجــاب الكلــي لــكل ســيدة، والتأثيــر الســلبي لعــدم انتظــام تقديــم 

.2012 ،PRB ،4 هاله يوسف، ماجد عثمان وآخرون، الاستجابة للنمو السكاني السريع في مصر، موجز السياسات

5 D. Bloom, D. Canning and P. Malaney, Demographic Change and Economic Growth in Asia, Population and Devel-
opment Review vol. 26, supp, 2000, pp. 257-290.
6  أيمــن زهــري، ديموغرافيــة الشــباب العربــي: الأوضــاع الحاليــة والاتجاهــات المســتقبلية. الاســكوا: اجتمــاع الخبــراء حــول تعزيــز الإنصــاف الاجتماعي: 

ادمــاج قضايــا لشــباب فــي عمليــة التخطيــط للتنميــة. /أبو ظبــي، 2009.
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الخدمــات العامــة بعــد ثــورة ينايــر2011 ، وهــو مــا انعكــس بالســلب علــى خدمــات تنظيــم الأســرة وتوافــر وســائل تنظيــم 
الأســرة وعلــى جــودة الخدمــات المقدمــة، وتزايــد تأثيــر التيــار المحافــظ فــي المجــال العــام بمــا ســاهم فــي تراجــع القيــم 
الإنجابيــة التــي تتبنــى مفهــوم الاســرة الصغيــرة والمباعــدة بيــن الــولادات.  وقــد ســاهم هــذا التيــار أيضًــا فــي نمــو القيــم 
المناهضــة لتمكيــن المــرأة، وهــو مــا أدي لتراجــع مكانــة المــرأة بصفــة عامــة، وتراجــع نصيــب الفــرد مــن الإنفــاق علــى 
التعليــم والصحــة والإســكان والنقــل والمواصــات، وكذلــك تراجــع نصيــب الفــرد مــن الميــاه والطاقــة والأرض الزراعيــة، 
بالإضافــة إلــى نمــو العشــوائيات وضعــف القــدرة علــى ضبــط منظومــة التخلــص مــن النفايــات بمــا ينعكــس علــى الحالــة 

الصحيــة للمواطــن المصــري7.

أشــار ماســون )2005( إلــى التحــول الديموجرافــي والعوائــد الديموجرافيــة فــي البلــدان المتقدمــة والناميــة، وخلــص 
إلــى أن العائــد الأول يتميــز بزيــادة النســبة المئويــة للســكان فــي ســن العمــل وينتهــي عندمــا تمــر مجموعــات كبيــرة مــن 
البالغيــن فــي ســن الرشــد إلــى ســنوات التقاعــد. ويمكــن أن يكــون لهــذه الفتــرة تأثيــر دائــم علــى النمــو الاقتصــادي إذا تــم 
اســتخدام المكاســب فــي دخــل الفــرد لتكويــن رأس المــال البشــري مــن خــال الاســتثمار فــي الصحــة والتعليــم، وتراكــم رأس 
المــال المــادي، ودعــم الابتــكار التكنولوجــي، وإنشــاء مؤسســات محفــزة للنمــو. كمــا أشــار إلــى أن العائــد الثانــي دائــم 
لأنــه مدفــوع بارتفــاع نســبة كبــار الســن فــي عمــوم الســكان وأشــار إلــى أن التغيــرات فــي الهيــكل العمــري كان لهــا تأثيــر 
هائــل علــى بيئــة الاقتصــاد الكلــي خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين فــي كل مــن العالــم النامــي والمتقــدم، ومــن 
المرجــح أن يكــون الهيــكل العمــري قــوة متســاوية الأهميــة خــال الخمســين ســنة القادمــة. ومــع ذلــك، فــإن كيفيــة تشــكيل 
النمــو الاقتصــادي والفقــر والســمات الأخــرى لاقتصــاد الكلــي مــن خــال التغييــر الديموجرافــي ســتعتمد علــى كيفيــة 

اســتجابة السياســات والمؤسســات للتحديــات والفــرص التــي يحملهــا المســتقبل8.

اســتعرضت نصــار وآخــرون )2006( فــي دراســتهم للهبــة الديموجرافيــة ومتطلبــات فــرص العمــل، حالــة مصــر 
وتقييــم متطلبــات توليــد فــرص العمــل فــي الاقتصــاد المصــري للإســتفادة مــن الهبــة الديموجرافيــة المتوقعــة، وذلــك مــن 
خــال تقديــر معــدل النمــو المطلــوب لإســتيعاب الداخليــن الجــدد إلــى ســوق العمــل، بالإضافــة إلــي السياســات المطلوبــة 
لاســتفادة مــن الفرصــة التــي ســتتاح لاقتصــاد المصــري مــن خــال عمليــة التحــول الديموجرافــي وتحويلهــا بالفعــل إلــى 
هبــة ديموجرافيــة، وقــد أشــاروا فــي دراســتهم إلــى مفهــوم الهبــة الديموجرافيــة التــي تتــاح مــن عمليــة التحــول الديموجرافــي، 
والفرصــة التــي تتيحهــا لدعــم النمــو الاقتصــادي، كمــا تناولــت الدراســة التحــول الديموجرافــي فــي مصــر وتوقيــت الهبــة 
الديموجرافيــة، بالإضافــة إلــى دراســة وضــع التشــغيل فــي مصــر ومــدي الاســتفادة مــن قــوة العمــل المتاحــة بالفعــل، ومــن 

ثــم السياســات المطلوبــة للإســراع بعمليــة التحــول الديموجرافــي نحــو الهبــة الديموجرافيــة9.

قــام هــاركات ودريوتشــي )2017( بدراســة العائــد الديموجرافــي والتنميــة الاقتصاديــة فــي الــدول العربيــة، وقــد تــم 
اســتخدام البيانــات مــن البنــك الدولــي للتحليــل. وأشــارت النتائــج إلــى أن الاتجاهــات الزمنيــة المقــدرة للإنجــاب والوفيــات 
تتناقــص بشــكل ملحــوظ فــي البلــدان العربيــة. كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن العائــد الديموجرافــي قــد تحقــق فــي العقــد 
الأخيــر فــي معظــم الــدول العربيــة باســتثناء مصــر. وقــد أظهــرت هــذه الدراســة وجــود روابــط ســببية بيــن نســبة الإعالــة 
)التغيــر فــي التركيبــة العمريــة للســكان( والســكان فــي ســن العمــل، والبطالــة، والتنميــة الاقتصاديــة، والإنفــاق الحكومــي 
والخــاص علــى الصحــة والتعليــم، ومشــاركة الإنــاث فــي متغيــرات التعليــم. وبالرغــم مــن أن الدراســة أشــارت إلــي أن 

7  أيمن زهري، الديموغرافيا الخطرة: سكان مصر في القرن الحادي والعشرين، الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، 2018

8 Andrew Mason, Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries. 
United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structure, 
Mexico, 2005, pp 4-5.

9  هبة نصار، حسن زكي، سمية عبد المولى، الهبة الديموجرافية ومتطلبات فرص العمل: حالة مصر، ورقـة عمل ُقِدّمت إلى مشروع قضايا وسياسات 

السكان والتنمية، وزارة التخطيط، 2006، ص 1
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العائــد الديموجرافــي فــي مصــر انتهــى عــام 2005؛ حيــث تتســبب نســبة الإعالــة فــي زيــادة معــدلات البطالــة بالإضافــة 
إلــي ارتفــاع تكإلىــف الإنفــاق علــي الصناعــة والخدمــات الصحيــة ، كمــا أدت ارتفــاع نســبة الإعالــة إلــى زيــادة الالتحــاق 
بالتعليــم المهنــي الثانــوي وزيــادة مشــاركة الإنــاث فــي التعليــم الثانــوي10، إلا أن غفــار)2016( أشــار إلــي أن مشــكلة 
البطالــة مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه الاقتصــاد المصــري. لهــذا، يجــب أن تكــون هنــاك سياســات وبرامــج مــن شــأنها 
زيــادة المعــروض مــن الوظائــف، بالإضافــة إلــى أن تســتهدف هــذه السياســات فئــات عمريــة محــددة مــن الســكان وخاصــة 

فــي ســن الشــباب11.

الزمنية  الفترة  تحديد  منها  الاستفادة  وفرص  مصر  في  الديموجرافية  الهبة  عن  زكي)2013(  دراسة  استهدفت 
للهبة الديموجرافية لمصر والسياسات الازمة لاستفادة منها. وقد تناول البحث مفهوم الهبة التي تتاح من خال 
عملية التحول الديموجرافي، والفرصة التي تتيحها لدعم النمو الاقتصادي، بالإضافة إلي التحول الديموجرافي في 
مصر وتوقيت الهبة، كما أشار البحث إلى بيئة السياسات المطلوبة للإسراع بعملية التحول الديموجرافي نحو الهبة 
الديموجرافية، والسياسات المطلوبة لإعداد الاقتصاد لمرحلة بعد انتهاء هذه الفرصة، وقد أظهرت النتائج أن الهبة 
الديموجرافية في مصر هي ظاهرة مؤقتة تستمر فترة تصل إلى حوالى 30 عامًا فقط بأقصى تقدير. وبناءً على 
المعايير المذكورة في البحث، يتوقع حدوث الهبة الديموجرافية خال الفترة 2014 - 2024 على أقل تقدير )حيث 
يصل معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2017(، أو خال الفترة 2015 – 2046 )حيث يصل معدل 
الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2022( أو خال الفترة 2020 - 2050 على أقصى تقدير )إذ يصل معدل 

الإنجاب الكلي إلى 2.1 بحلول عام 2032(. وقد تناول البحث السياسات المطلوبة لاستفادة منها في مصر12.

أشــارت دراســة لليونيســيف )2019( أنــه وفقًــا للمرحلــة الديموجرافيــة لمختلــف البلــدان، تكــون الزيــادة المتوقعــة فــي 
القــوى العاملــة مــن الشــباب فــي البلــدان التــي تحقــق أرباحًــا ســريعة ]العراق-الســودان-اليمن-دولة فلســطين[، بنســبة 
أكثــر مــن )31 %( ممــا يعكــس حوالــى2.1 مليــون شــاب إضافــي فــي القــوى العاملــة بحلــول عــام 2030 مقارنــة بعــام 
2015 ، أمــا فــي البلــدان التــي حصلــت علــى عوائــد ديموجرافيــة مبكــرة ]الجزائر-البحرين-جيبوتي-مصر-إيــران- 
الأردن-ليبيا-عمان-المملكــة العربيــة السعودية-ســوريا[، تكــون الزيــادة أبطــأ بنســبة )+ 8 %( ممــا يعكــس 1.1 مليــون 
شــاب إضافــي فــي القــوى العاملــة بحلــول عــام 2030 مقارنــة بعــام 2015، أمــا فــي البلــدان التــي حصلــت علــى عوائــد 
ديموجرافيــة متأخــرة ]الكويت-لبنان-المغرب-تونس-قطر-الإمــارات العربيــة المتحــدة[، حيــث انعكســت الزيــادة بنســبة 
)- 7 %( ممــا يعكــس انخفاضًــا قــدره 0.3 مليــون فــي القــوى العاملــة بحلــول عــام 2030 مقارنــة بعــام 2015، حيــث 
يجــب أن تركــز تدابيــر السياســات الهادفــة فــي هــذه البلــدان إلــى تعظيــم العائــد الديموجرافــي علــى المراهقيــن والشــباب 
وانتقالهــم مــن المدرســة إلــى العمــل، وكذلــك علــى مــن هــم فــي ســن العمــل. هــذا لا ينفــي أهميــة الاســتثمار فــي الطفولــة 
المبكــرة والتعليــم الأساســي فــي العقــد الأول مــن العمــر، والــذي يظــل حرجًــا مــن عــدة زوايــا فــي هــذه الفئــة، يعانــي دولتــان 
مــن نزاعــات وأزمــات إنســانية )ســوريا وليبيــا( وأخريــان يواجهــان عواقــب تدفــق أعــداد كبيــرة مــن الاجئيــن، بدرجــات 
متفاوتــة )الأردن ومصــر(. هــذه الظــروف تقيــد هــذه البلــدان الأربعــة بالمقارنــة مــع البلــدان الأخــرى فــي هــذه المجموعــة 

فــي اتخــاذ تدابيــر السياســة الازمــة لســكانها لاســتفادة مــن العائــد الديموجرافــي13.

10 Tahar Harkat and Ahmed Driouchi, Demographic Dividend Economic Development in Arab Countries, MPRA Paper 
No.82880, 2017, P.37
11 Adel Abdel Ghafar. Educated but unemployed: The challenge facing Egypt’s youth. Foreign Policy at Brookings. 
2016.pp. 1-16
12  حســن زكــى، الهبــة “ النافــذة الديموجرافيــة” فــي مصــر وفــرص الاســتفادة منهــا، عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 3، المجلــد الأول، 

 2013، ص 75
13 The United Nations Children’s Fund (UNICEF). MENA Investing in Children and Youth Today to Secure a Prosperous 
Region Tomorrow, United Nations Children’s Fund (UNICEF) Division of Data, Research and Policy, April 2019, p.37
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و. محتويــات البحــث 

 يتكــون هــذا البحــث مــن فصليــن تســبقهم مقدمــة وتمهيــد وتلحقهــم خاتمــة تحتــوي علــى النتائــج والتوصيــات ومراجــع 
البحــث.

ويتنــاول الفصــل الأول دراســة النافــذة الديموجرافيــة وانعكاســاتها علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي والبطالــة، مــن 
خــال توضيــح معنــي النافــذة الديموجرافيــة، ووضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة، بالإضافــة إلــى التعــرف علــى 
التركيــب العمــري والنوعــي للســكان حســب فئــات الســن العريضــة، ورصــد خصائــص القــوي العاملــة فــي مصــر مــن 

خــال اســتعراض نتائــج معــدلات المشــتغلين والبطالــة والإعالــة بأنواعهــا.

ويعــرض الفصــل الثانــي دراســة لوضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة، مــع اســتعراض الإســقاطات الســكانية 
المســتقبلية للســكان والقــوي العاملــة فــي مصــر حتــى عــام 2052، بالإضافــة إلــى اســتعراض السياســات التــي يمكــن 

أن تســاعد فــي تحقيــق الوصــول إلــي العائــد الديموجرافــي.

 وقــد انتهــى البحــث بخاتمــة تضمنــت مــا تــم الوصــول إليــه مــن نتائــج، وإلــى دراســة بعــض المقترحــات التــي يجــب 
علــى الحكومــة أن تتبعهــا لتخطــي العقبــات الناتجــة عــن تحديــات المشــكلة الســكانية التــي تعــوق تحقيــق التنميــة فــي 

المســتقبل، وأخيــرًا تــم توثيــق مصــادر ومراجــع الدراســة.
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الفصل الأول
 النافــذة الديموجرافيــة وانعكاســاتها علــى معــدلات النمو الاقتصادي والبطالة

تمهيد

يتناول هذا الفصل دراسـة مفهوم النافذة الديموجرافية، ومراحل التحول الديموجرافي وعاقته بالنافذة الديموجرافية، 
كمـا يوضـح التغيـرات الناتجـة عـن التحـول الديموجرافـي فـي المجتمعـات بالإضافـة إلـى التعـرف علـى التركيـب العمـري 
والنوعـي للسـكان حسـب فئـات السـن العريضـة، ورصـد خصائـص القـوي العاملـة فـي مصـر مـن خـال اسـتعراض نتائـج 

معـدلات المشـتغلين والبطالـة والإعالـة بأنواعهـا.

أولا: مفهــوم النافــذة الديموجرافية

يرتبط مفهوم التحول الديموجرافي بالتحولات النوعية الناجمة عن التغيرات الكمية في الخصائص السـكانية، ومن 
المعـروف أن التغيـرات الكميـة تـؤدي إلـى تحـولات كيفيـة، فانخفـاض معـدلات الوفيـات والإنجـاب، ومـن ثـم انخفـاض 
معـدل النمـو السـكاني وتباطـؤه ليصـل إلـى مسـتوى الإحـال، إلـى أن يصـل بالسـكان إلـى مرحلـة كيفيـة هـي التحـول 

الديموجرافـي الـذي يمنـح المجتمـع فرصـة سـكانية. 

تمثـل النافـذة الديموجرافيـة تحـولًا ديموجرافيًـا بيـن سـكان المجتمـع نتيجـة انخفـاض معـدلات الإنجـاب حيـث يتحـول 
المجتمـع الـذي يمثـل الأطفـال وصغـار السـن والمعاليـن الغالبيـة فيـه إلـى مجتمـع يشـكل فيـه السـكان فـي سـن العمـل 
والإنتاج المجموعة الأكبر. بمعني آخر، يكون معدل نمو السـكان النشـطين اقتصاديًا في الفئة العمرية )15 - 64( 
يتجـاوز معـدل النمـو لفئتـي السـكان المعالتيـن وهمـا )السـكان دون سـن 15( و )والسـكان 65 عامـا فأكثـر(14. كمـا 
تسـمى النافـذة الديموجرافيـة أيضًـا بالهبـة الديموجرافيـة، وتحـدث عـادة عندمـا تتحـول المجتمعـات الزراعيـة التـي تتصـف 
بارتفـاع معـدلات المواليـد والوفيـات والإعالـة إلـى مجتمعـات صناعيـة تتميـز بانخفـاض معـدلات المواليـد والوفيـات ومـن 

ثـم انخفـاض معـدلات الإعالـة.

ويمكـن للنافـذة الديموجرافيـة أن تكـون نقطـة تحـول إلـي مرحلـة جديـدة تتسـم بارتفـاع وتيـرة النمـو عـن طريـق الانتفـاع 
مـن النسـب المرتفعـة والمنتظـرة مـن صغـار السـن فـي السـنوات القادمـة، وهـذا يتيـح اغتنـام الفرصـة لتحسـين نوعيـة حيـاة 
المواطنيـن عـن طريـق زيـادة معـدلات التشـغيل وخفـض معـدلات البطالـة والتمتـع بمسـتويات عاليـة مـن التنميـة، وبالتالـي 
فـي حقيقتهـا  الديموجرافيـة هـي  فالنافـذة  بأبعـاده الصحيـة والتعليميـة والبيئيـة،  للمواطنيـن  المعيشـي  المسـتوى  تحسـين 
مجموعـة مـن التغيـرات الإيجابيـة فـي المجتمـع التـي تصاحـب وتتبـع التحـولات الديموجرافيـة، ومنهـا التحـول إلـي أسـرة 
صغيـرة الحجـم، فعندمـا يتجـه حجـم الأسـرة نحـو التناقـص التدريجـي خاصـة عندمـا يصـل مسـتوى الإنجـاب إلـى مسـتوى 
الإحـال، يدخـل المجتمـع إلـى فتـرة يبـدأ خالهـا معـدل نمـو السـكان فـي سـن العمـل بتجـاوز معـدل نمـو الفئـات المعالـة؛ 
ولـذا لا تتحقـق مثـل هـذه الفرصـة إلا إذا تواصـل واسـتدام الانخفـاض فـي معـدلات الإنجـاب. والفرصـة الديموجرافيـة لا 

تؤتـي ثمارهـا بنفسـها وإنمـا تحتـاج إلـى سياسـات اقتصاديـة واجتماعيـة داعمـة.

وتمثل الفئة العمرية العاملة  نسبة جوهرية من السكان، وتشكل أُطر وتوجهات التنمية المستقبلية للدولة، وذلك 
نظراً لأن أعداد الأطفال وكبار السن الذين يعتمدون على الفئات النشطة اقتصاديًا يكون في أدنى مستوى له، مما 
يؤهل المجتمع الذي يخضع لهذه الحالة إلى خطوة تغيير نحو النمو والازدهار الاقتصادي، وذلك حينما يتم التخطيط 

14  حســين احمــد ســعد الشــديدي، التوظيــف الأمثــل لفرصــة التحــول الديموغرافــي (الهبــة الديموغرافيــة )، مجلــة المخطــط والتنميــة، المجلــد 19، العــدد 

1، 2014.ص1



الفصل الأول

13

لاستفادة القصوى من هذه المرحلة عبر تأهيل القوى العاملة وتوجيه طاقاتها نحو العمل التنموي، فالتغير في التركيبة 
العمرية للسكان قد يُوجد فرصة مائمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي؛ نظرًا لتدني نسبة الإعالة لصغار وكبار السن، 
وبالتالي زيادة فرص الادخار والاستثمار للمستقبل. وتُعتبر دول نمور آسيا مثالًا علي ذلك، حيث يرجع ثلث النمو 
الاقتصادي لها في فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الميادي المنصرم إلى استغالها لمرحلة وصول التركيبة 
السكانية لديها إلى مستوى النافذة الديموجرافية، مع تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة، إلا أنه في 
ذات الوقت قد تصبح نتائج هذه الظاهرة السكانية سلبية إذا لم يتم التعامل معها بشكل جيد، حيث يمكن أن تؤدي 

إلى زيادة البطالة والطلب على العمل، وبالتالي تفاقم المشكات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين15. 

وتحــدث هــذه الظاهــرة الســكانية للمجتمــع حينمــا ينتقــل مــن مرحلــة تتســم بارتفــاع نســبة إنجــاب وإعالــة الأطفــال، إلــى 
مرحلــة تنخفــض فيهــا معــدلات الإنجــاب ونســبة عــدد الأطفــال ممــن تقــل أعمارهــم عــن خمســة عشــر عامًــا، وتــزداد نســبة 
الســكان فــي ســن العمــل الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن خمســة عشــر عامًــا إلــى أربعــة وســتين عامًــا، مــع بقــاء نســبة 
الفئــة الســكانية فــي الأعمــار المتأخــرة التــي تبلــغ خمســة وســتين عامًــا فأكثــر منخفضــة لذلــك فــإن هــذه الظاهــرة التــي قــد 
يمتــد نطاقهــا لفتــرة تتــراوح مــا بيــن 30 إلــى 50 عامًــا، ولا ترتبــط فقــط فــي أهميــة العنايــة بهــا بالتطويــر النوعــي للقــوى 
البشــرية وتحســين نوعيــة القــوة العاملــة ورفــع كفاءتهــا الإنتاجيــة مــن خــال تطويــر المســتوى العلمــي والمهــارة المهنيــة 

للقــوى العاملــة، وتنويــع هيكليــة الاقتصــاد القومــي فــي الجمهوريــة16.

وقــد دفعــت دراســة التغيــرات التــي طــرأت علــي معــدلات المواليــد والوفيــات الخــام الباحثيــن إلــي بلــورة نمــوذج نظــري 
يســعى إلــى تفســير تطــور الســكان عبــر التاريــخ عــرف باســم “نظريــة التحــول الديموجرافــي”، وتعتبــر هــذه النظريــة أن 
المجتمعــات تمــر تاريخيًــا بعــدد مــن المراحــل الديموجرافيــة التــي تقســم غالبًــا إلــي خمــس مراحــل، ويطلــق علــي المرحلــة 
الأولــي “النظــام الديموجرافــي التقليــدي”؛ وتتميــز هــذه المرحلــة بمعــدلات مرتفعــة للمواليــد والوفيــات معًــا ممــا يــؤدي إلــي 
نمــو بطــئ جــدًا للســكان، وتأتــي المرحلــة الثانيــة بعدهــا وهــي مرحلــة انتقاليــة تُعَــرف “بمرحلــة التحــول الديموجرافــي”، 
وتتميــز فــي بدايتهــا بانخفــاض معــدل الوفيــات وبقــاء معــدل المواليــد مرتفعًــا؛ ثــم تأتــي المرحلــة الثالثــة حيــث لا يلبــث 
معــدل المواليــد أن ينخفــض بعــد أن يشــهد المجتمــع نمــوًا ملحوظًــا للســكان، أمــا المرحلــة الرابعــة فتُعــرف “بالنظــام 
الديموجرافــي الحديــث” وتتميــز بمســتويات منخفضــة جــدا للمواليــد والوفيــات، وأضــاف بعــض الديموجرافييــن مرحلــة 
خامســة يمكــن أن تشــمل البلــدان التــي انخفضــت فيهــا معــدلات الإنجــاب بشــكل ملحــوظ إلــى مــا دون مســتوى الإحــال 

)2.1 طفــل لــكل امــرأة( وكان عــدد الســكان المســنين أكبــر مــن الســكان الشــباب17.

ثانيــا: مراحــل التحــول الديموجرافــي وعلاقتها بالنافذة الديموجرافية 

يُعــرف التحــول الديموجرافــي بأنــه عمليــة مســتمرة تمــر بهــا جميــع المجتمعــات البشــرية علــى الرغــم مــن اختــاف 
مســتوى تطورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، ويمكــن أن تطــول المــدة الزمنيــة لهــا أو تقصــر تبعــا لدرجــة تطــور البنيــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة لهــذه المجتمعــات. لقــد دفعــت دراســة التغيــرات التــي طــرأت علــى معدلــي المواليــد والوفيــات 
الخــام فــي البلــدان الصناعيــة خــال القرنيــن الماضييــن إلــى بلــورة نمــوذج نظــري يســعى إلــى تفســير تطــور ونمــو الســكان 
عبــر الزمــن عــرف “بنظريــة التحــول الديموجرافــي”، حيــث تشــرح هــذه النظريــة العاقــة بيــن معــدل المواليــد الخــام ومعــدل 
الوفيــات الخــام، وعلــى الرغــم مــن محــاولات ادولــف النــدري )1909-1934(؛ وورن ثومبســون )1929( وكنغســلي 
دايفــس )1945 (؛ كان للباحــث فرانــك نوتشــتين الفضــل فــي نشــرها، والــذي صاغهــا بشــكل واضــح فــي عــام1953 

15  فراس عباس البياتي، مورفولوجيا السكان، موضوعات في الديموجرافيا، الانتشار العربي، بيروت، لبنان،2010، ص 4.

16  فاضل الأنصاري، جغرافية السكان، جامعة دمشق، دمشق، سوريا، 1986، ص123.

17 Drew Grover, Stage 5 Of the Demographic Transition Model, Population Education, USA, 2014
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وهــي الربــط بيــن المســتوى المرتفــع للإنجــاب والمســتوى المرتفــع للوفيــات؛ ووفقــا لهــذه النظريــة فهنــاك خمســة مراحــل 
للتحــول الديموجرافــي تمــر بهــا المجتمعــات البشــرية: -

ــة الأولــى: تتميــز هــذه المرحلــة بارتفــاع المعــدل العــام لــكل مــن المواليــد والوفيــات وبكونهــا بطيئــة وقريبــة   المرحل
إلــى الثبــات، وتبــرز بشــكل كبيــر فــي المجتمعــات الزراعيــة ذات البنــاء الاجتماعــي التقليــدي المتخلــف.

 المرحلــة الثانيــة: تتميــز بســرعة نمــو الســكان نتيجــة هبــوط معــدلات الوفيــات بدرجــة أســرع مــن هبــوط معــدل 
المواليــد؛ بســبب تحســن الأوضــاع الصحيــة والاقتصاديــة والتعليميــة، حيــث أن الــدول الصناعيــة المتقدمــة قــد مــرت 
بهــذه المرحلــة واســتمرت مــدة طويلــة قاربــت قرنــا كامــاً، أمّــا الــدول الناميــة فــكان دخولهــا لهــذه المرحلــة ســريعا 
مســتفيدة مــن التقــدم الحاصــل فــي مجــالات الطــب العاجــي والوقائــي حيــث وصــل معــدل النمــو الســكاني فيهــا إلــى 

أكثــر مــن )%2(.

 المرحلــة الثالثــة:  ينخفــض فيهــا معــدل المواليــد، مــع اســتمرار معــدل الوفيــات منخفضًــا أيضًــا. ويســتمر عــدد 
والوفيــات  المنخفضــة  المواليــد  معــدلات  تكــون  حيــث  الثانيــة  المرحلــة  بســرعة  ليــس  ولكــن  النمــو،  فــي  الســكان 
المنخفضــة فــي حالــة تــوازن. ولا يــزال معــدل الزيــادة الطبيعيــة مرتفعًــا فــي هــذه المرحلــة، ولكــن أقــل مــن المرحلــة 

الثانيــة.

 المرحلــة الرابعــة: يتميــز النمــو فــي هــذه المرحلــة بكونــه متدرجًــا فــي الانخفــاض ويســود نمــط الأســرة صغيــرة 
الحجــم، وتتميــز المجتمعــات التــي تدخــل هــذه المرحلــة بانفتــاح النافــذة الديموجرافيــة بشــكل تدريجــي مــع انخفــاض 
مســتويات الإنجــاب ومــا يترتــب عليهــا مــن تغيــرات فــي التركيــب العمــري فيهــا حيــث يصــل معــدل النمــو إلــى )أقــل 

مــن1%( ســنويًّا18.

المرحلــة الخامســة: تتميــز هــذه المرحلــة بمعــدلات إنجــاب أقــل مــن مســتوي الإحــال، بالإضافــة إلــى زيــادة عــدد 
الســكان المســنين بمــا يفــوق أعــداد الســكان فــي مرحلــة الشــباب.

وينتــج عــن عمليــة التحــول الديموجرافــي للمجتمعات نتائج وتغيرات أهمها
- التغيــرات الحــادة فــي معــدلات الزيــادة الطبيعيــة للســكان، فالمرحلــة الأولــى  تتســم بانخفــاض الزيــادة الطبيعيــة 
نتيجــة لارتفــاع معــدلات المواليــد والوفيــات،  ثــم تأخــذ فــي التزايــد التدريجــي فــي المرحلــة الثانيــة نتيجــة لانخفــاض 
الســريع فــي معــدلات الوفيــات، ومــن ثــم ســرعان مــا تصــل إلــى التزايــد الانفجــاري، ثــم يتغيــر معــدل الزيــادة بصــورة 
حــادة مــرة أخــرى ليصــل إلــى مرحلــة الاســتقرار الســكاني وهــي المرحلــة الرابعــة نتيجــة لانخفــاض معــدلات كل مــن 
المواليــد والوفيــات، وهــذه التقلبــات تحتــاج إلــى مراحــل زمنيــة ، بالإضافــة إلــى تغيــرات فــي العوامــل المجتمعيــة، 
والعوامــل الاقتصاديــة ، والسياســية... وغيرهــا، وأن كل مرحلــة مــن هــذه المراحــل لهــا ســماتها الخاصــة التــي تميزهــا 

عــن غيرهــا.
- يؤثر ويتأثر التحول الديموجرافي بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، فالتحسن الاقتصادي والاجتماعي 
يزيــد مــن نســبة ســكان الحضــر ممــا يؤثــر بــدوره فــي التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومــع زيــادة المؤثــرات تتزايــد 
نســبة ســكان الحضــر مــع تغيــر مراحــل النمــو الســكاني حتــى يصــل إلــى المرحلــة الأخيــرة ويكــون أغلــب الســكان مــن 

الحضر.

18 Joop de Beer and Deven, Diversity in Demographic in Family Formation, The 2 Transition in Belgium and 
Netherlands ,2000 ,pp1-5 .
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- تحــدث تغيّــرات وتحــولات اقتصاديــة هائلــة فــي ســكان المراحــل المختلفــة، فهــي تبــدأ بالمجتمعــات التقليديــة ثــم 
المجتمعــات الزراعيــة المطــورة، ثــم المرحلــة الصناعيــة التــي ترتبــط بهــا تحســن مســتويات المعيشــة وتحســن كافــة 
أحــوال الســكان النوعيــة مــن صحــة وتعليــم، وعلــى الرغــم مــن قلــة أعــداد الســكان إلا أن تكلفــة إنجــاب الأطفــال ترتفــع 

كثيــراً ويصبــح للفــرد قيمــة فــي مجتمعــه وهــذا مــا يحــدث فقــط مــع مرحلــة الاســتقرار19.

ويمكــن القــول إن الطبيعــة الأساســية للنافــذة الديموجرافيــة تتصــف بأنهــا محــدودة زمنيًّــا وتمثــل بالتالــي فرصــة تنمويــة 
تاريخيــة قــد لا تتكــرر، فهــي لا تتــاح إلّا مــرة واحــدة علــى مــدى )25 – 30 عامًــا(، ثــم مــا تلبــث أن تتبــدد حيــن تبــدأ 
معــدلات الإعالــة بالارتفــاع مــرة أخــرى حيــث تنتقــل الفئــات العمريــة التــي شــكلت القــوة البشــرية فــي مرحلــة انفتــاح النافــذة 
الديموجرافيــة إلــى خــارج القــوة البشــرية )كبــار الســن( دون أن يحــل محلهــا عــدد مســاو. ويســتنتج مــن ذلــك أن الــدورة 
الديموجرافيــة ســوف تتجــه فــي وقــت مــا إلــى اتجــاه معاكــس بحيــث تتجــه نمــو فئــة المعاليــن علــى حســاب الفئــات الأخــرى، 
وعندئــذ تعــود معــدلات الإعالــة والإنفــاق إلــى الارتفــاع علــى حســاب الاســتثمارات الموجهــة للنمــو الاقتصــادي وهــو مــا قــد 
يــؤدي إلــى عواقــب اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة خطيــرة بارتفــاع الســكان )كبــار الســن( مــن خــال الضغــط علــى نظــام 

الضمــان الصحــي والخدمــات الصحيــة وانكمــاش نســبة الســكان فــي ســن العمــل. 

ثالثا: انفتاح النافذة: نمو الفئات المعيلة بأسرع من نمو الفئات المعالة

إن انفتــاح النافــذة الديموجرافيــة لا يؤثــر فــي التنميــة مــا لــم تتبــع سياســات مؤسســية تحقــق التكامــل بيــن جانــب العــرض 
الــذي يقدمــه انفتــاح النافــذة وبيــن جانــب الطلــب الــذي يفتــرض أن تمثلــه حيويــة الأســواق والنمــو الاقتصــادي والتوزيــع 

المنصــف للدخــل وبنــاء القــدرات البشــرية.

لهــذا تبــرز أهميــة معرفــة توقيــت انفتــاح النافــذة واستشــعارها بشــكل مســبق وتحديــد مــدى انفتــاح النافــذة الديموجرافيــة 
وتوقيــت ظهورهــا واســتعجال هــذا الانفتــاح حيــن يكــون محــدودًا بواســطة سياســات ســكانية تنمويــة تدخليــة فــي ضــوء رؤيــة 
مســتقبلية لآفــاق العاقــة التكامليــة بيــن الســكان والتنميــة؛ حيــث أن الدخــول إلــى مرحلــة الهبــة الديموجرافيــة يمثــل تحديًــا 
تنمويًــا كبيــرًا يتطلــب اعتمــاد سياســات وآليــات تنمويــة ذات رؤيــة مســتقبلية تهــدف إلــى الموازنــة بيــن مــا يترتــب مــن تغيــرات 
علــى نمــو وتركيــب وتوزيــع الســكان مــن ناحيــة وبيــن الاحتياجــات المختلفــة والقــدرة علــى تلبيتهــا وتحقيقهــا مــن ناحيــة 
أخــرى، ولكــن هنــاك محــددات لهــذا الانفتــاح منهــا: المعــدلات المرتفعــة للإنجــاب فــي الريــف، كذلــك انخفــاض معــدل 
مســاهمة النســاء النشــيطات اقتصاديًــا ولكــي يصــل مســتوى الإنجــاب إلــى مســتوى الإحــال )2.1 طفــل للمــرأة الواحــدة 

طــوال حياتهــا الإنجابيــة( فــي أقــرب وقــت؛ أي ليتحقــق التحــول الديموجرافــي.

وقــد أُجريــت دراســات ميدانيــة عديــدة لمعرفــة الآثــار الإيجابيــة الاقتصاديــة للهبــة الديموجرافيــة فــي المجتمعــات التــي 
ظهــرت فيهــا نتيجــة التغيــرات فــي الهيــاكل العمريــة، وقــد أجمعــت هــذه الدراســات علــى التأثيــر الإيجابــي فــي تســريع النمــو 
الاقتصــادي الــدول، ففــي عــام 2002 قــام نافانيثــام )Navaneetham ( بإجــراء دراســة قياســية لساســل زمنيــة خــال 
الفتــرة )1950 - 1992( فــي دول جنــوب شــرق آســيا، مــن أجــل تقديــر العاقــة بيــن الهبــة الديموجرافيــة، والمتمثلــة فــي 
زيــادة نســبة الســكان فــي ســن العمــل وانخفــاض نســبة صغــار الســن والنمــو الاقتصــادي، وقــد توصلــت نتائــج هــذه الدراســة 
إلــى أن للهبــة الديموجرافيــة تأثيــر إيجابــي فــي اقتصــادات جميــع دول هــذه الدراســة باســتثناء الفلبيــن20، ومــن خــال 
الدراســات والاســتفادة مــن التجــارب الدوليــة فــي هــذا الشــأن، يمكــن القــول إنــه للوصــول إلــى الهبــة الديموجرافيــة وتحقيــق 
العائــد الديموجرافــي فــي مصــر يتعيــن علــى معــدل الإنجــاب الكلــي أن ينخفــض بشــكل ملحــوظ عــن مســتواه الحالــى فــي 

19 فراس البياتي، مرجع سبق ذكره، ص 5

20  D. Bloom, D. Canning, and P. Malaney, Op.cit,  pp. 257-290.
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الســنوات القادمــة21 عــن طريــق سياســات ســكانية تنمويــة هادفــة فــي ضــوء رؤيــة مســتقبلية فــي إطــار مــن التكامــل بيــن 
الســكان والتنميــة.

رابعاً: التركيب العمري والنوعي للسكان في مصر

إن دراســة التركيــب الديموجرافــي العمــري والنوعــي للســكان والبحــث فــي آلياتــه المباشــرة وغيــر المباشــرة مــن أهــم 
أســباب وعوامــل نجــاح خطــط التنميــة بأنماطهــا المختلفــة أو فشــلها، لــذا للتركيــب العمــري تأثيــره الملحــوظ علــى اســتقرار 
الــدول ورفــاه الشــعوب، كمــا أنــه العنصــر المباشــر فــي تحديــد القــوى العاملــة ومــا تحملــه مــن خصائــص حاليــة بالإضافــة 
إلــى توقــع حجمهــا وخصائصهــا فــي المســتقبل. كمــا يُنتــج التركيــب العمــري للســكان عــن متغيــرات ديموجرافيــة كالإنجــاب 

والمواليــد والوفيــات والهجــرة وافــدة أو نازحــة، لــذا فهــو لــه عوائــده ومخاطــره للدولــة والمجتمــع. 

ويوضــح جــدول )1( والشــكل )1( التركيــب العمــري والنوعــي فــي مصــر حســب فئــات الســن العريضــة فــي الفتــرة مــن 
2006 إلــى 2020 ومنــه يتضــح الآتــي:

السكان في مرحلة الطفولة في الفئة العمرية )أقل من15 سنة( أ- 

يتميــز أغلــب ســكان هــذه الفئــة بأنهــم غيــر منتجيــن وذلــك بســب صغــر ســنهم أو انتظامهــم فــي التعليــم، ويتبيــن ارتفــاع 
نســبة هــذه الفئــة مــن الســكان خــال ســنوات التعــداد )10 ســنوات وخمســة شــهور(؛ مــن حوالــى 31.7 % فــي تعــداد 
2006 إلــى مــا يقــرب مــن 34 % فــي تعــداد 2017، ووصولهــا إلــي 33.7 % فــي تقديــرات عــام 2020؛ وذلــك بســبب 

ارتفــاع مســتويات الإنجــاب نتيجــة ارتفــاع معــدلات المواليــد وانخفــاض معــدلات الوفيــات خــال تلــك الفتــرة.

ب- السكان في سن العمل في الفئة العمرية )15 - < 65 سنة(

وتضــم هــذه الفئــة قــوة العمــل الرئيســية ويقــع عليهــا عــبء الإعالــة للفئتيــن العمريتيــن الأولــي والثالثــة مــن الســكان، 
كمــا يقــع عليهــا أيضــا عــبء الإنجــاب وعــبء المســاهمة فــي نمــو الســكان، وتمثــل هــذه الفئــة فــي الجمهوريــة أعلــي نســبة 
بيــن الســكان علــى مــدي التعداديــن، وقــد انخفضــت هــذه النســبة بحوالــي 2.5 درجــة مئويــة خــال التعداديــن، ووصلــت 

إلــى 61.4 % فــي تقديــرات عــام 2020.

ج -كبار السن في الفئة العمرية )65 سنة فأكثر(

يعتبــر غالبًــا ســكان هــذه الفئــة غيــر منتجيــن، وذلــك بســبب كبــر الســن أو التقاعــد، وكلمــا ارتفعــت نســبة كبــار الســن   
كلمــا زادت الأعبــاء علــى عاتــق فئــة قــوة العمــل، وتهتــم الدراســات الديموجرافيــة بدراســة نســب هــذه الفئــة لمــا لهــا مــن 
أهميــة خاصــة فــي هــذه الدراســات لأنهــا تعــد نتاجًــا لعــدة عوامــل ديموجرافيــة فــي المجتمــع، كمــا تعتبــر نســبة المســنين 
للأطفــال مؤشــرًا آخــر لمــدى تغيــر التركيــب العمــري للســكان؛ وهــو يقيــس مــدى تغيــر أعــداد الســكان فــي بدايــة ونهايــة 

التوزيــع العمــري. 

ويتبيــن مــن الجــدول أيضًــا أن نســبة هــذه الفئــة لا تصــل إلــى 4 % تقريبًــا مــن إجمالــي عــدد الســكان فــي الجمهوريــة 
خــال فتــرة التعداديــن، وارتفعــت إلــى مــا يقــرب مــن 5 % فــي تقديــرات الســكان لعــام 2020.

21  أحمد قطيطات، الهبة الديموجرافية في الوطن العربي، المؤتمر الإحصائي الأول، عمان، الأردن، 2007، ص 411.
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جدول )1( التركيب العمري والنوعي في مصر

حسب النوع وفئات السن العريضة )2006 - 2020(

الجملة إناث ذكور  

 

فئات 
الســـن

%من 
إجمالى 
السكان

عـــدد

 

%من إجمالى 
السكان عـــدد

%من 
إجمالى 
السكان

عـــدد

2006

31.7 23,081,638 15.4 11,182,591 16.3 11,899,047  14-0

64.6 46,994,137 31.7 23,094,398 32.8 23,899,739  64-15

3.7 2,722,256 1.8 1,301,986 2.0 1,420,270 +65

100.0 72,798,031 48.9 35,578,975 51.1 37,219,056 جملة

2017

34.2 32,446,640 16.5 15,683,256 17.7 16,763,384  14-0

61.9 58,689,374 30.1 28,511,862 31.8 30,177,512  64-15

3.9 3,662,813 1.8 1,712,191 2.1 1,950,622 +65

100.0 94,798,827 48.4 45,907,309 51.6 48,891,518 جملة

2020

33.7  3,933,872 16.8  16,409,335 17.4  17,524,537  14-0

61.4 61,755,492 29.7  29,909,758 31.7  31,845,734  64-15

4.9  4,914,776 2.5  2,485,723 2.4 2,429,053 +65

100  100,604,140 49  48,804,816 51  51,799,324 جملة

المصدر: - من حساب الباحثين اعتمادا على نتائج التعداد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2017-2006

          - الكتاب الإحصائي السنوي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020

شكل )1(

 التركيب العمري والنوعي في مصر حسب النوع وفئات السن العريضة )2006 - 2020(

المصدر: من بيانات جدول)1(
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خامساً: التركيب العمري والنوعي وأثره على المؤشرات الاقتصادية للسكان 

أشــار تقريــر الأمــم المتحــدة للتنميــة البشــرية لعــام 2015 إلــي كيفيــة مســاهمة العمــل فــي تعزيــز التنميــة البشــرية فــي 
ظــل تغيــرات متســارعة طالــت أو حدثــت فــي عالــم العمــل، وتحديــات كبــرى تحتــاج إلــي جهــود ضخمــة للتغلــب عليهــا، 
ففــي العمــل قــوة المجتمعــات فعندمــا يتجــه الســكان إلــي العمــل والإنتــاج لا يزيــدون رفاههــم المــادي فحســب، بــل يكونــون 
مخزونًا معرفيًا تراكميًا تبني عليه الثقافات والحضارات، ومن هنا جاءت أهميـــة تخطـــيط القـــوى العاملـــة بـــشكل خـــاص 
في الـــدول الناميـــة، حيـــث أن مقتـــضيات التنمية فيها تعتمد في الأساس على القوى العاملة وإعدادها الإعداد المناسب 
حيــث تبــرز أهميــة التخطيــط المســتقبلي للقــوى العاملــة فــي التنبــؤ بالاحتياجــات مــن القــوى العاملــة كمًــا ونوعًــا، وتحقيــق 

الاســتخدام الأمثــل للمــوارد البشــرية المتاحــة وتنميــة قدراتهــا22.

ويشــير التقريــر إلــى أن العمــل يســهم فــي تعزيــز التنميــة البشــرية عندمــا تُوسّــع السياســات فــرص العمــل المُنتــج 
والمُجــزي والمُرضــي، وتُنمّــي مهــارات العامليــن وطاقاتهــم، وتصــون حقوقهــم وســامتهم ورفاههــم. ويؤيّــد التقريــر اعتمــاد 

برنامــج عمــل يســتند إلــى عقــد اجتماعــي جديــد، واتفــاق عالمــي، وتنفيــذ برنامــج توفيــر العمــل الائــق23.

أ- أثر الهيكل العمري على التنمية الاقتصادية

إن المجتمــع الــذي ينمــو فيــه الســكان بصــورة ســريعة يعنــي تكويــن هيــكل عمــري يتصــف بصغــر الســن كمــا ذُكــر 
ســابقًا، بمعنــى أن نســبة كبيــرة مــن الســكان ســوف تكــون فــي الفئــة العمريــة أقــل مــن 15 ســنة، وســوف يترتــب علــى 
ذلــك نتيجتــان مهمتــان لهــذا الهيــكل: الأولــى علــى معــدل الإعالــة، والثانيــة هــي أنــه ســوف يضــع ضغوطًــا حــادةً علــى 
الاقتصــاد لتوليــد المدخــرات للقيــام بالإســتثمارات الازمــة للصناعــة ولكــي يتــم توفيــر فــرص العمــل عندمــا تدخــل هــذه 

المجموعــة فــي ســوق العمــل.

ب-  معدل الإعالة

إن نمــو الســكان بمعــدلات مرتفعــة ســوف يــؤدي إلــى جعــل نســبة العمــال )أو الســكان فــي ســن العمــل( إلــى المعاليــن 
)أي الســكان صغــار الســن وكبــار الســن( صغيــرة، وهــو مــا يعنــي أنــه فــي حالــة نمــو الســكان بمعــدلات مرتفعــة فإنــه 
علــى كل عامــل أن يقــوم بإنتــاج عــدد أكبــر مــن الســلع )أي أن يعمــل أكثــر( فقــط لمجــرد الحفــاظ علــى مســتوى المعيشــة 
لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع.  فعلــي ســبيل المثــال، يحتــاج الأب لســتة أطفــال إلــى أن يعمــل أكثــر ليحصــل علــى دخــل 
أكثــر مــن الأب لثاثــة أطفــال، لكــي يحافــظ علــى مســتوى المعيشــة لأســرته فــي نفــس مســتوى المعيشــة للأســرة الصغيــرة.  
مــن ناحيــة أخــرى، ســنجد أن معظــم المجتمعــات تعتمــد ولــو بصــورة جزئيــة علــى المدخــرات المحليــة لتوليــد الاســتثمارات 
الرأســمالية الازمــة لتوســيع الاقتصــاد، بغــض النظــر عــن طبيعــة النظــام الاقتصــادي الســائد.  وحينمــا يكــون هيــكل 
الســكان هيــكل صغــار الســن فــإن ذلــك يعنــي أن جانبًــا كبيــرًا  مــن الدخــل ســوف يوجــه إلــى الإنفــاق علــى المعاليــن لتوفيــر 

الضروريــات لهــم بــدلا مــن إدخــار هــذه الأمــوال.

ج- الدخول إلى قوة العمل

 فــي المجتمعــات التــي تتســم بمعــدلات إنجــاب مرتفعــة، تــزداد نســبة الســكان الواقعيــن تحــت 15 ســنة، ويتزايــد أعــداد 
الداخليــن الجــدد فــي ســوق العمــل كل عــام حينمــا يبلــغ الســكان فــي المجموعــات العمريــة المختلفــة ســن العمــل، ولكــي 
تحــدث التنميــة الاقتصاديــة فابــد وأن يكــون عــدد الوظائــف الجديــدة علــى الأقــل مســاويًا لعــدد الســكان الذيــن يبحثــون 

22 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2015، ص 6. 

23  المرجع السابق، ص 10.
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عنهــا.  وعمليــة خلــق الوظائــف ترتبــط بالطبــع بالنمــو الاقتصــادي والــذي يعتمــد علــى الاســتثمار، وحينمــا تنمــو قــوة العمــل 
بمعــدلات منخفضــة فــإن الداخليــن الجــدد لســوق العمــل ســوف يشــغلون الوظائــف التــي خلــت بوفــاة شــاغليها أو إحالتهــم 
إلــى التقاعــد، أمــا إذا كان معــدل نمــو قــوة العمــل كبيــرًا فــإن نســبة الذيــن يبحثــون عــن العمــل إلــى تاركــي الوظائــف ســوف 

تكــون كبيــرة. 

1 - تغير حجم القوى العاملة بالجمهورية 

توضــح دراســة بيانــات الجــدول )2( والشــكل )2(؛ تغيــر حجــم القــوى العاملــة بالجمهوريــة خــال الفتــرة بيــن عامــي، 
)2006 - 2020(، ومنــه يمكــن اســتخاص النتائــج الآتيــة:

− يميــل حجــم القــوى العاملــة بالدولــة إلــى التزايــد المســتمر: فقــد ارتفــع عــدد العامليــن الملتحقيــن فعليًــا بالأنشــطة 
الاقتصاديــة مــن 20.6 مليــون نســمة عــام 2006 إلــى نحــو 26.1 مليــون نســمة عــام 2020.

− ارتفاع معدلات المشتغلين للذكور مقابل الإناث في كافة الفترات.

− ارتفــاع معــدل المشــتغلين بالدولــة خــال الفتــرة بيــن عامــي )2006 - 2020( مــن 89.4 % إلــى 92.1 % 
مــن إجمالــى الســكان فــي ســن العمــل، وقــد تباينــت نســبة الزيــادة خــال الفترتيــن التعداديتيــن تبعًــا لمقــدار الزيــادة 

العدديــة التــي تُضــاف إلــى جملــة القــوى العاملــة، إلــى جانــب مــدى مــا توفــر لهــا مــن فــرص حقيقيــة للعمــل.

− يميــل حجــم البطالــة بالدولــة إلــى الانخفــاض: فقــد انخفــض حجــم البطالــة مــن 2.43 مليــون نســمة عــام 2006 
إلــى نحــو 2.41 مليــون نســمة عــام 2020.

− ارتفاع معدلات البطالة للإناث مقابل الذكور في كافة الفترات.

− انخفاض معدل البطالة من 10.6 % في 2006 ليصل إلى 7.9 % في 2020.
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جدول )2( تغير حجم القوى العاملة بالجمهورية )2006 - 2020(

200620172020البيان

قوة العمل

23,684,000 22,473,000 17,767,100 ذكور

4,774,000 7,001,000 5,111,100 إناث

28,458,000 29,474,000 22,878,200 الإجمالى

المشتغلون

22,271,000 20,620,000 16,559,300 ذكور

3,928,000 5,386,000 3,884,300 إناث

26,199,000 26,006,000 20,443,600 الإجمالي

معدل المشتغلون

93.291.894.0ذكور

76.076.982.3إناث

89.488.292.1الإجمالي

المتعطلون

1,413,000.0 1,853,000.0 1,207,700.0 ذكور

1,000,846.0 1,615,000.0 1,226,800.0 إناث

2,413,846.0 3,468,000.0 2,434,500.0 الإجمالي

معدل البطالة

6.88.26ذكور

2423.117.7إناث

10.611.87.9الإجمالي

المصدر: من حساب الباحثين اعتمادًا على النشرة السنوية للقوي العاملة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020

شكل )2(

 تغير حجم القوى العاملة بالجمهورية )2006 - 2020(

المصدر: من بيانات جدول )2(
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معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي  - 2

 يؤثــر التركيــب الاقتصــادي للســكان فــي قــوة الدولــة أو ضعفهــا، وذلــك حســب حجــم القــوى العاملــة ونســبتها مــن 
مجمــوع الســكان أو توزيعهــا علــى الأنشــطة الاقتصاديــة المختلفــة، ويعبــر عــن ذلــك معــدلات المســاهمة فــي النشــاط 
الاقتصــادي الخــام والمنقــح. ويتضــح مــن الجــدول رقــم )3( والشــكلين )4،3( تطــور معــدلات المســاهمة فــي النشــاط 

الاقتصــادي الخــام والمنقــح فــي الفتــرة مــن 2006 إلــى 2020، ومنــه يتبيــن: - 

− انخفــاض معــدل النشــاط الاقتصــادي الخــام بمقــدار )4.25( درجــة مئويــة خــال 15 عامًــا، فقــد كانــت نســبته 
32.53 % فــي عــام 2006، ليصــل إلــى 28.29 % فــي عــام 2020.

− انخفاض معدلات المساهمة للنشاط الاقتصادي الخام والمنقح للإناث مقابل الذكور في كافة الفترات 

− انخفــاض معــدل النشــاط الاقتصــادي الخــام مــن 48.68 % فــي عــام 2006 إلــى 46.08 % فــي عــام 2020، 
بينمــا بلــغ أقصــى ارتفــاع لــه فــي عــام 2017 ليبلــغ 50.22 %.

جدول )3( معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي الخام والمنقح خلال الفترة )2006 – 2020(

البيان
معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي الخام %

200620172020

47.7445.9745.72ذكور

14.3715.259.78إناث

32.5331.0928.29جملة

معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي المنقح %البيان

74.3474.4774.37ذكور

22.1324.5515.96إناث

48.6850.2246.08جملة

المصدر: من حساب الباحثين اعتمادا على النشرة السنوية للقوي العاملة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020

شكل)3( 

معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي الخام) 2020-2006(

المصدر: من بيانات جدول )3(
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شكل)4(

 معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي المنقح )2020-2006(

المصدر: من بيانات جدول )3(

3 - الإعـالة

تعكــس دراســة الإعالــة مــدى العــبء الواقــع علــى كاهــل الفئــة المنتجــة فــي المجتمــع مــن جهــة، وإيضــاح الخلــل فــي 
المجتمعــات مــن جهــة أخــرى، لمــا فيهــا مــن هــدر للســواعد الفنيــة المنتجــة وللمــوارد البشــرية.

 وعند دراسة الإعالة بأنواعها الصغري والكبري والكلية )أو الديموجرافية( يتضح من جدول )4( والشكل )5( معدلات 
الإعالة في الجمهورية بأنواعها في الفترة من 2006 إلى 2020، ومنهما يتضح الآتي: -

- ارتفــاع معــدلات الإعالــة الصغــرى مــن 49 % عــام 2006 إلــى 54.9 % عــام 2020 أي أن كل مائــة فــرد 
يعولــون حوالــى 55 طفــل عــام 2020، وذلــك نتــاج ارتفــاع معــدلات المواليــد ومعــدلات الإنجــاب الكليــة.

- ارتفــاع معــدلات الإعالــة الكبــري مــن 5.8 % عــام 2006 إلــى 8 % تقريبــا عــام 2020 أي أن كل مائــة فــرد 
يعولــون حوالــى 8 أفــراد كبــار الســن عــام 2020، وذلــك نتــاج ارتفــاع أمــد الحيــاة الناتــج عــن التقــدم فــي الخدمــات 

الصحيــة والاقتصاديــة.
- ارتفاع معدلات الإعالة الكلية من 54.9 % عام 2006 إلى 63 % تقريبا عام 2020 

جدول )4( معدلات الإعالة في الجمهورية بأنواعها خلال الفترة )2020-2006(

البيان
معدل الإعالة

200620172020

49.1255.2954.95الصغرى

5.796.247.96الكبرى

54.9161.5362.91الكلية )الديموجرافية(

المصدر: من حساب الباحثين اعتمادًا على مسح القوي العاملة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2020
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شكل )5(

 معدلات الإعالة في الجمهورية بأنواعها خلال الفترة )2020-2006(

المصدر: من بيانات جدول )4(
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الفصل الثاني
وضع مصر من النافذة الديموجرافية

تمهيد
يؤثــر النمــو الســكاني بشــكل إيجابــي فــي النمــو الاقتصــادي، بــل ويكــون عامــاً مســببًا لــه حيــن يرافــق النمــو الســكاني 
تغييرات نوعية في التركيب العمري للســكان،  ويعد مؤشــر العمر الوســيط من المؤشــرات التي تدل على تغير التركيب 
العمــري للســكان فهــو يقيــس العمــر الــذي ينقســم عنــده الســكان بشــكل متســاوي إلــى مجموعتيــن عمريتيــن: الأولــى أصغــر 
مــن العمــر الوســيط والثانيــة أكبــر منــه، ويعــد المجتمــع الســكاني الــذي يتمتــع بعمــر وســيط أقــل مــن 20 ســنة مجتمعًــا 
يافعًــا وإذا كان العمــر الوســيط )20-29( ســنة يعــد ذا عمــر متوســط وإذا بلــغ 30 ســنة أو أكبــر يعــد مجتمعًــا كهــا24ً.  

أولًا: النافذة الديموجرافية في مصر
كان معدل الإنجاب الكلي مرتفعًا في مصر عام 2014 )عن فترة السنوات الثاث السابقة(، ولكن انخفض بشكل 
مستمر بعد ذلك فأصبح )3.4 طفل لكل امرأة( في عام 2017، وهذا المعدل يقع في نطاق البلدان مرتفعة الإنجاب، 
ومع ذلك فان ارتفاع معدل الإنجاب بين عامي 2006 و2017، من 2.9 طفل لكل امرأة إلى 3.4 طفل لكل امرأة، 
يؤثر في التركيب العمري للسكان ومعدل نموه الطبيعي، وإن استمرار ارتفاع معدل الإنجاب سيغير التركيب العمري 
للسكان مما يجعل مصر تبتعد عن إنفتاح النافذة الديموجرافية.  وسوف تساعد الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها مصر 
من أجل تخفيض معدل الإنجاب في رفع نسبة السكان في الفئة العمرية )15-64( سنة بسبب انخفاض نسبة السكان 
)أقل من 15( سنة، وخاصةً )أقل من 5( سنوات، مع نمو نسبي لفئة المسنين )65 فأكثر(، مما يؤدي إلى نمو القوة 
البشرية بمعدل أعلى من معدل نمو الفئات العمرية الصغار والمسنين المعالين فتنفتح فرص الادخار والاستثمار والتي 
تحفزها زيادة الطلب المرتبط بتحسين نوعية حياة الأسرة وليس حجمها، وتظهر النافذة الديموجرافية فرصة تنموية في 
البلدان التي تتميز بإتساع قاعدة هرمها السكاني وتساعد علي عملية التحول الديموجرافي، لذلك هي فرصة تتيحها 
النافذة الديموجرافية نتيجة محتملة وليست حتمية لتلك  عملية التغيير النوعي في التركيب العمري للسكان. وتعتبر 
التغيرات، وبالتالي يمكنها أن تكون هبة إذا ما تم الاستعداد لها من خال بناء قدراتها البشرية واستثمارها في عملية 
التنمية، والعكس صحيح في حالة إهدار ما تختزنه من طاقات كامنة وضعف بناء قدراتها وتكاملها مع سوق العمل25.

وبالرغــم مــن أن مصــر قــد بذلــت جهــودًا كبيــرة فــي الحفــاظ علــى معــدلات النمــو الاقتصــادي المحققــة، إلا أن 
معــدل النمــو الحقيقــي ســجل 5.65 % فــي الســنة الماليــة 2019/2018، ثــم تراجــع إلــى 3.6 % فــي الســنة الماليــة 
2020/2019، وإلــى مــا يقــدر بنحــو 3.3 % فــي الســنة الماليــة 2021/2020 بســبب جائحــة كورونــا26. وبالرغــم 
مــن أن مصــر لديهــا تطلعــات طموحــة لتعزيــز إنجازاتهــا فــي جميــع قطاعــات البنيــة التحتيــة والإنتــاج والخدمــات، إلا أن 
تزايــد عــدد الســكان ســيؤدي إلــى اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة فــي مصــر؛ وســوف تواجــه البــاد بالفعــل نقصًــا حــادًا فــي 
الميــاه والطاقــة والقمــح وتفتقــر إلــى احتياطيــات العمــات الأجنبيــة الازمــة لتمويــل اســتيراد الإمــدادات الإضافيــة. فالزيــادة 
الســكانية تتحــدى كل الجهــود المبذولــة لتقديــم خدمــات أفضــل وجــودة أعلــى، وخلــق فــرص عمــل، والحــد مــن البطالــة، 
وتحســين مســتوى المعيشــة، بــل ويمكــن أن تشــكل تهديــدًا لاســتقرار الاجتماعــي والأمــن القومــي فــي مصــر. وبالرغــم مــن 
أن الميــزة الديموجرافيــة للشــباب تــؤدي إلــى توفيــر زيــادة فــي القــوة العاملــة، إلا أن النمــو الاقتصــادي غيــر تلقائيًــا؛ حيــث 
يعتمــد التقــدم الاقتصــادي علــى قــدرة الدولــة علــى تحويــل التدفــق الأعلــى للقــوى العاملــة الشــابة إلــى نمــو العمالــة. ويمكــن 
الوصــول إلــى ذلــك مــن خــال إصاحــات اجتماعيــة واقتصاديــة خاصــة مثــل إصــاح النظــام التعليمــي وســوق العمــل.
24 Aliaa A. Amer, The Demographic Dividend and the Impact on Labor Force, The Case of Egypt and South Africa 
1996-2032, ”5th ISIBALO Conference African Young, Pretoria, South Africa, 2016, P. 6-8
25 Ibid, p.8

26  تقرير البنك الدولي في مصر،2021
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ثانياً: التقديرات المستقبلية لسكان الجمهورية حتى عام 2052
يعــد  النمــو الســكاني التحــدي الرئيســي الــذي يواجــه البرامــج وخطــط التنميــة فــي أي بلــد، فهــو يشــكل عامــاً ضاغطًــا 
أمــام تنفيــذ هــذه البرامــج والخطــط ومــا يرتبــط بذلــك مــن توفــر المــوارد الماديــة والبشــرية المتاحــة التــي تســتثمر لترجمــة هــذه 
البرامــج والخطــط إلــى واقــع ملمــوس علــى الأرض، وقــد يكــون النمــو الســكاني متغيــرًا إيجابيًــا فــي العاقــة بيــن الســكان 
والتنميــة عندمــا تكــون المــوارد الماديــة والبشــرية متاحــة فــي شــكل مخــزون غيــر مســتثمر وبشــكل غيــر محــدود لــه القــدرة 
علــى المســاهمة الفعالــة فــي تحقيــق خطــة التنميــة وفــي جميــع قطاعاتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وبالتالــي ســتكون زيــادة 

حجــم الســكان عامــاً إيجابيًــا فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة27.
وعنــد توصيــف مصــر ديموجرافيًــا، نجــد أنــه بالرغــم مــن أن معــدلات الوفيــات بــدأت فــي التراجــع مــع نهايــة أربعينــات 
القــرن الماضــي، واســتمرت فــي ذلــك مــع مــرور الســنوات، إلا أنــه لــم يُاحــظ الانخفــاض فــي مســتويات الإنجــاب إلا مــع 

بدايــة الســبعينات.
وأوضحــت البيانــات المُجمعــة فــي المســح الســكاني الصحــي )مصــر2014 ( اســتمرار تراجــع مســتويات الوفيــات فــي 
مرحلــة الطفولــة المبكــرة علــى مــدار الخمــس عشــرة ســنة الماضيــة، حيــث انخفضــت مســتويات وفيــات الرُضــع مــن 33 
حالــة وفــاة لــكل ألــف مولــود خــال فتــرة )10 - 14( ســنة قبــل المســح إلــى حوالــى 22 حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود 
خــال فتــرة الخمــس ســنوات قبــل مســح 2014، وكذلــك انخفضــت مســتويات الوفيــات للأطفــال دون الخامســة مــن 39 
حالــة وفــاة لــكل 1000 مولــود إلــى حوالــى 27 حالــة وفــاة عــن نفــس الفتــرة المحــددة ســابقًا، وفــي حالــة الاعتمــاد علــي 
نتائــج المســوح المتتاليــة لفحــص اتجاهــات وفيــات الأطفــال والرُضــع، نجــد أنهــا تؤكــد علــى التراجــع الملحــوظ فــي وفيــات 
الأطفــال فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة خــال العقــود الأربعــة الماضيــة. وفيمــا يتعلــق بالإنجــاب، فــإن معــدل الإنجــاب 
الكلــى المُقــدر فــي بدايــة ثمانينــات القــرن الماضــي كان 5.3 طفــل لــكل امــرأة، وأظهــرت نتائــج المســوح الســكانية الصحيــة 
لمصــر انخفــاض هــذا المعــدل بشــكل مســتمر، ولكــن بوتيــرة مختلفــة حتــى عــام 2008، حيــث وصــل متوســط عــدد 

الأطفــال للمــرأة ثاثــة أطفــال.
وقد شهدت الفترة ما بين منتصف الثمانينات ومنتصف التسعينات تراجعًا سريعًا في مستويات الإنجاب، والتي 
الصحي             السكاني  المسح  سجل  وقد   ،2005 عام  حتى  لذلك  التالية  الفترة  خال  أبطأ  بوتيرة  انخفاضها  واصلت 
)مصر 2014( الزيادة في مستوى الإنجاب إلى 3.5 طفل للمرأة، وهو ما يمثل تراجعًا عن الاتجاهات طويلة المدى 
لانخفاض مستويات الإنجاب، وقد تحقق ذلك نتيجة لارتفاع الملحوظ في معدل الإنجاب الكلى المُقدر خال الفترة 
)2006 - 2015(، ويمكن ماحظة الزيادة في مستويات الإنجاب ما بين عامي 2008 و2014 بشكل واضح في 
جميع مناطق الجمهورية باستثناء المحافظات الحضرية، حيث تراجع معدل الإنجاب الكلى المُقدر بشكل طفيف إلى 
2.5 طفل للمرأة في 2014 مقارنة بحوالي 2.6 طفل في 2008. وقد جاءت الزيادة الأساسية في 2014 في ريف 
الوجه البحري ) من 3.0 إلى 3.6 طفل خال الفترة المحددة( يليه ريف الوجه القبلي ومحافظات الحدود. وقد زادت 
مستويات الإنجاب الإجمالية في المناطق الريفية بحوالي19 % خال الفترة )2004-2018( مقارنة بزيادة تُقدر 

بحوالي 11% في المناطق الحضرية28.
ويعــد إعــداد الإســقاطات الســكانية ركنًــا هامًــا عنــد إعــداد خطــط التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث تســتخدم هــذه 
الإســقاطات والتقديــرات فــي التعــرف علــى الاحتياجــات المســتقبلية مــن فــرص التعليــم لكافــة المراحــل وحجــم القــوى العاملــة 
التــي ســتدخل ســوق العمــل مســتقبا، كمــا تعــد الإســقاطات إحــدى المصــادر المهمــة فــي التعــرف علــى حجــم الطلــب 
علــى الســلع والخدمــات المختلفــة، وتــؤدي الإســقاطات الســكانية دورًا مزدوجًــا فــي التخطيــط والتنميــة، فمــن ناحيــة يلعــب 
27 مجــدي عبــد القــادر إبراهيــم، وآخــرون، الإســقاطات الســكانية وأهــم المعالــم الديموجرافيــة علــى مســتوي المحافظــات فــي مصــر( 2012- 2032)، 

سلســلة قضايــا التخطيــط والتنميــة، رقــم (221)، معهــد التخطيــط القومــي، القاهــرة، 2010، ص 3.
28  حسين عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 4
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الســكان دورًا رئيســيًا فــي تحديــد المعــروض مــن قــوة العمــل، فهــو عامــل أساســي فــي إنتــاج الســلع والخدمــات، ومــن ناحيــة 
أخــري فالســكان هــم المســتهلكون والوفــاء باحتياجاتهــم هــو الهــدف النهائــي للإنتــاج، لــذا تكــون الإســقاطات الســكانية هــي 

القاعــدة الأساســية لــكل مــن تقديــر الطاقــة الإنتاجيــة واحتياجــات البلــد محــل الدراســة29.

وتهدف الإسـقاطات السـكانية إلى معرفة تطور السـكان الكلي في المسـتقبل اسـتنادًا إلى افتراضات حول اتجاهات 
الإنجـاب والوفيـات والهجـرة. وتنطلـق الإسـقاطات السـكانية مـن الاعتقـاد السـائد بـأن السـكان متغيـر أساسـي يؤثـر فـي 
اتجاهـات التنميـة عنـد وضـع الخطـط والبرامـج والسياسـات، والتـي بدورهـا تشـكل نقطـة الانطـاق نحـو تحقيـق الأهـداف 
الاقتصادية والاجتماعية بما يوازي من طاقات وموارد بشرية ومادية متاحة حاليًا ومستقباً وصولًا إلى أهداف التنمية 

المطلوبة.

وينبغي الإشارة إلى أن الإسقاطات السكانية لفترة زمنية طويلة تقلل من فائدتها إلى حد كبير، وتعتبر الفترة التقديرية 
من 20-30 عاما كافية لمواجهة متطلبات التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشير التوصيات الدولية 
إلى ضرورة مراجعة هذه الإسقاطات كل عامين، مثل الأمم المتحدة التي تصدر مرجعية لتقديرات السكان كل سنتين.

وقد تم إستعراض تقديرات الإسقاطات السكانية سواء للسكان أو للقوي العاملة في مصر خال الفترة )2017 – 
2052(30، والتي قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحسابها اعتمادًا على بيانات تعداد السكان والإسكان 

والمنشآت عام 2017، ومسح القوى العاملة عام 2017.

وتوضــح هــذه الإســقاطات النتائــج المبنيــة علــى فــروض الإنجــاب )المتوســط والثابــت(، وذلــك باســتخدام برنامــج 
Spectrum للتقديــرات المســتقبلية، حيــث تــم اســتخدام الفــرض المتوســط، الــذي يشــير إلــى أن معــدل الإحــال )2.1( 
مولــود يمكــن أن يتحقــق بحلــول عــام 2042؛ أمــا الفــرض الثابــت فيشــير إلــى ثبــات معــدل الإنجــاب عنــد 3.4 مولــود 

لــكل ســيدة خــال فتــرة التقديــر )2017 – 2052(؛ ليتــم توضيــح أثــر الزيــادة الســكانية علــى قــوة العمــل.

ويتضــح مــن شــكلي )6( و)7( أن الإســقاطات الســكانية طبقــا للفرضيــن المتوســط والثابــت فــي الفتــرة مــن 2017 
وحتــي 2052 ، ووفقــاً للفــرض المتوســط للإنجــاب، أنــه مــن المتوقــع ارتفــاع عــدد الســكان مــن حوالــى 95.5 مليــون 
نســمة منتصــف عــام 2017 إلــى 153.7 مليــون نســمة عــام 2052 بزيــادة حوالــى 58.2 مليــون نســمة خــال الفتــرة، 
في حين أن عدد ســكان مصر ســيصل إلى 191.3 مليون عام 2052 إذا اســتمرت مســتويات الإنجاب علي وضعها 
والتــي تصــل إلــى 3.4 طفــل لــكل ســيدة، وفقــاً للفــرض الثابــت للإنجــاب، ممــا يعنــي أنــه إذا لــم تنخفــض معــدلات الإنجــاب 
عــن المعــدلات التــي كانــت ســائدة فــي عــام 2017 ســيرتفع عــدد الســكان عــام 2052 لأكثــر مــن الضعــف ممــا يكــون 
لــه بالــغ الأثــر علــى النمــو الاقتصــادي ومســتوى المعيشــة، وخاصــة أن معــدل النمــو الاقتصــادي المطلــوب للحفــاظ علــى 

المســتويات الحاليــة لابــد أن يبلــغ علــى الأقــل ثاثــة أضعــاف معــدلات النمــو الســكاني.

29 مجــدي عبــد القــادر إبراهيــم، التغيــرات الهيكليــة لقــوة العمــل علــى مســتوي المحافظــات فــي مصــر وآفــاق المســتقبل حتــى عــام 2032”، سلســلة قضايــا 

التخطيــط والتنميــة، رقــم (231)، معهــد التخطيــط القومــي، القاهــرة، 2012، ص4.       
30 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجلة السكان بحوث ودراسات، العدد 99، 2020



الفصل الثاني

27

شكل )6(

 الإسقاطات السكانية طبقاً للفرض المتوسط )2017 - 2052(

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجلة السكان بحوث ودراسات، العدد 99، 2020

شكل )7( 

الإسقاطات السكانية طبقاً للفرض الثابت )2017 - 2052(

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مجلة السكان بحوث ودراسات، العدد 99، 2020

ثالثاً: أثر الزيادة السكانية على القوى العاملة
تعانــي الــدول الناميــة مــن مشــكلة مزمنــة ألا وهــي عــدم التــوازن بيــن المعــروض مــن القــوى العاملــة والمطلــوب منهــا 

لإنجــاز الخطــط التنمويــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة وهــذا يرجــع إلــي: -

-عــدم التناســب بيــن الزيــادة الســكانية وقــدرات اقتصــاد هــذه الــدول فــي خلــق فــرص عمــل للأعــداد المتزايــدة مــن القــوي 
العاملــة الداخلــة إلــى ســوق العمــل بصــورة دوريــة.

- عــدم التناســب بيــن المعــروض مــن القــوى العاملــة مــن حيــث الكــم والكيــف والمطلــوب لخطــط ومســتلزمات التنميــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة31.

ويحتــم الوضــع علــى هــذه الــدول الإلمــام التــام بتطــور النمــو الســكاني فــي المســتقبل وأثــره علــى المعــروض مــن القــوي 
العاملــة مــن أجــل وضــع الخطــط والبرامــج الكفيلــة بتحقيــق الاســتفادة الكاملــة مــن المعــروض مــن القــوي العاملــة وتحقيــق 

أفضــل اســتخدام ممكــن لهــا، ومــن هنــا تأتــي أهميــة إســقاطات القــوي العاملــة.

تشــير الإحصائيات الســكانية إلى أن عدد ســكان مصر عام 1800 نحو 5.2 مليون، ووصل إلى 5 مايين عام 
1850 وفــي ظــل الزيــادة الســكانية تضاعــف العــدد مــن 20 مليــون عــام 1950 إلــى 40 مليــون عــام 1978، وفــي عــام 
2005 وصــل إلــى نحــو 70 مليــون نســمة، إلــى أن بلــغ عــدد ســكان مصــر فــي الداخــل 87.9 مليــون نســمة فــي عــام 

ــة،  ــى الجمهوري ــة 2001-2021، الجــزء الأول، إجمال ــط والتنمي ــوف، إســقاطات الســكان المســتقبلية لمحافظــات مصــر لأغــراض التخطي 31 هشــام مخل

ــي بالقاهــرة، المقطــم، ص59. ــز الديموجراف المرك
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2015، وفــي عــام 2016 وصــل عــدد الســكان إلــى 92 مليــون نســمة، فــي حيــن وصلــوا إلــى 94.7 مليــون نســمة وفقًــا 
لتعــداد 2017، وفــي بدايــة عــام 2018، وصــل عــدد الســكان إلــى 96.3 مليــون نســمة، وفــي عــام 2019 وصلــوا إلــى 
98 مليــون نســمة، أمــا عــام 2020 فوصلــوا إلــى 100 مليــون نســمة فــي الداخــل، بالإضافــة إلــي أنــه فــي عــام 2022  

تخطــى عــدد ســكان مصــر مــا يزيــد عــن 103 مليــون نســمة.

وإذا نظرنــا لهــذه الإحصائيــات نجــد أن النمــو الســكاني فــي مصــر يفــوق النمــو الســكاني فــي العالــم بمعــدل %2.6 
ســنويًا مقابــل 1.2 %، وتوضــح النظــرة المتعمقــة للوضــع الســكاني فــي مصــر أن زيــادة عــدد المواليــد هــي المســئولة عــن 
النمــو الســكاني المرتفــع فــي مصــر ليصــل إلــى طفــل كل 15 ثانيــة؛ ممــا يعنــي 2.5 مليــون مولــود ســنويًا، وأن اســتمرار 
معــدل الإنجــاب علــى هــذه الوتيــرة ســيصل بســكان مصــر عــام 2030 لمــا يقــرب مــن 120 مليــون نســمة، كمــا أن معــدل 

الزيــادة الســكانية فــي مصــر يتجــاوز خمســة أضعــاف الــدول المتقدمــة.

وفــي هــذا الســياق، تواجــه مصــر تحديــات جســيمة تفرضهــا الزيــادة الســريعة للنمــو الســكاني، ومــن أهــم هــذه التحديــات 
الحاجــة الملحــة إلــى توفيــر وظائــف لأعــداد كبيــرة مــن الســكان فــي ســن القــوي العاملــة، وتحســين جــودة حيــاة المواطــن 
مــن خــال أهــم قطاعــات فــي الدولــة وهــم: تحســين دخــل الفــرد، والتعليــم، والتدريــب، والصحــة. كمــا أن النمــو الســكاني 
لا يســاهم فــي النمــو الاقتصــادي وتحــدث الفجــوة بيــن ارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني بنســب أكبــر مــن ارتفــاع النمــو 
الاقتصــادي دائمًــا إلــى الحــد الــذي يهبــط بمســتوى المعيشــة إلــى حــد الكفــاف، أي أن زيــادة عــدد الســكان بعــد حــد معيــن 
يــؤدي إلــى انخفــاض مســتوى المعيشــة. كمــا أن النمــو الدائــم فــي الدخــل لا يمكــن الوصــول إليــه. فيمــا يعمــل التقــدم 
التكنولوجــي علــى خلــق زيــادة فــي الدخــل لفتــرة قصيــرة ويدفــع النمــو الســكاني نحــو الزيــادة، ممــا يشــكل ضغطًــا علــى 

المــوارد المتاحــة32.

ويتضــح مــن بيانــات أعــداد الســكان )جــدول 1(، زيــادة أعــداد المســنين مــن 3.6 % عــام 2006 إلــى 4.9 % فــي 
تقديــرات عــام 2020، ويترتــب علــى ذلــك ارتفــاع الإنفــاق الحكومــي مــن حيــث ارتفــاع نســبة الســكان الذيــن يحصلــون 

علــى معاشــات التقاعــد ويســتخدمون مزيــد مــن خدمــات الرعايــة الصحيــة. 

كمــا تعانــي مصــر أيضًــا، كمعظــم الــدول الناميــة، مــن مشــكلة البطالــة كنتيجــة لعــدم التــوازن بيــن العــرض والطلــب 
علــى القــوى العاملــة، ويرجــع ذلــك إلــى العديــد مــن الأســباب لعــل فــي الصــدارة منهــا ارتفــاع معــدلات النمــو الســكاني مــع 
وجــود فجــوة بيــن معــدلات النمــو الاقتصــادي الســارية ومعــدلات النمــو الاقتصــادي الازمــة لخلــق المزيــد مــن فــرص 
العمــل، وبمــا أن العنصــر البشــرى هــو أهــم مــورد مــن مــوارد الإنتــاج، فقــد تناولــت الدراســة الجانــب البشــرى متمثــاً فــي 
القــوى العاملــة، واهتمــت بتحليــل مؤشــرات ســوق العمــل مــن حيــث حجــم قــوة العمــل وتطورهــا واســتعراض الإســقاطات 

الســكانية حتــى عــام 2052.  

واتضــح مــن بيانــات دراســة الإســقاطات الســكانية )2019( التــي أعُــدت لإجمالــي الجمهوريــة فــي الفتــرة مــن 2017 
إلــي 2052 33، وفقــاً للفــرض المتوســط للإنجــاب، ومعــدلات الإنجــاب المتوقعــة وحجــم قــوة العمــل المتوقعــة خــال فتــرة 
الإســقاط 2017 إلــي 2052،  فقــد تبيــن مــن جــدول )5( وشــكل )8( أنــه مــن المتوقــع ارتفــاع حجــم القــوى العاملــة مــن 
حوالــى 58.9 مليــون عــام 2017 إلــى حوالــى 100.8 مليــون عــام 2052، أي زيــادة حجــم القــوى العاملــة بمقــدار 
حوالــى41.9 مليــون نســمة خــال 35 ســنة،  وتشــير التقديــرات أيضًــا إلــى أنــه مــن المتوقــع الوصــول  إلــى مســتوى 

الإحــال )2.1 طفــل لــكل إمــرأة( فــي ســنه 2042 34.

32 صندوق النقد الدولي، التمويل والتنمية، العدد 53، الرقم 1،  صندوق النقد الدولي، مارس 2016، ص 7.

33 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إسقاطات السكان المستقبلية لإجمالي الجمهورية )2017-2052(، 2019، ص ص 127-92

34  نفس المرجع السابق
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جدول )5( معدل الإنجاب المتوقع وحجم قوة العمل المتوقعة  حسب الفرض المتوسط 

خلال الفترة )2017 - 2052( 

معدل الإنجاب المتوقعالسنوات

)طفل لكل امرأة(

إجمالي عدد السكان 

)15-64( بالمليون نسمة

20173.4058.9

20222.9664.6

20272.6771.5

20322.4480.1

20372.2587.1

20422.1092.8

20471.9897.1

20521.89100.8

المصــدر: الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، إســقاطات الســكان المســتقبلية لإجمالــي الجمهوريــة )2017-2052(، 2019، ص 

ص 127-92

شكل )8(

 حجم قوة العمل المتوقعة )بالمليون( حسب الفرض المتوسط خلال الفترة )2052-2017( 

المصدر: اعتماداً علي جدول )5(

فــي هــذا الســياق؛ يتبيــن أن القــوة العاملــة تنمــو بشــكل أســرع مــن الســكان الذيــن يعتمــدون عليهــا، ممــا يمكــن أن يخلــق 
نافــذة للنمــو الاقتصــادي الأســرع ورفاهيــة الأســرة مــن الناحيــة النظريــة علــى المســتوى الجزئــي، ويمكــن أن يــؤدي هــذا 
التحــول إلــى مســتويات معيشــية أفضــل للمجتمــع ودخــل أعلــى للفــرد علــى المســتوى الكلــي، وذلــك إذا تــم تبنــي سياســات 

اقتصاديــة واجتماعيــة مناســبة تحســن مــن المســتوي المــادي والاجتماعــي للمجتمــع.

ويمكــن أن تتحــول مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة إلــى عائــدًا ديموجرافيًــا، حيــث يأتــي ذلــك مــن القــدرة علــى اتبــاع 
السياســات المناســبة والإجــراءات الصحيحــة لاســتفادة مــن هــذه المرحلــة، وتأتــي أفضــل النتائــج مــن السياســات التــي تزيــد 
الطلــب علــى مكــون العمالــة بالتــوازي مــع السياســات التــي تدعــم وجــود قــوة عاملــة مدربــة ومتعلمــة وصحيــة جســديًا، والتــي 
تجذب الاســتثمارات، كما يتطلب جني مكاســب هذه المرحلة الاســتفادة من الشــباب في ســن العمل من خال سياســات 

تهتــم بهــم وتســتهدف قدراتهــم الإنتاجيــة، فضــاً عــن وجــود بيئــة مؤسســية مناســبة ومرونــة فــي سياســات بيئــة العمــل.
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رابعاً: سيناريو وضع مصر من دائرة النافذة الديموجرافية

النافذة الديموجرافية كما سبق الإشارة إليها، وهي التحوّل الديموجرافي في السكان نتيجة انخفاض معدلات الإنجاب 
السكان في سن  إلى مجتمع يشكل فيه  الذي غالبيته من الأطفال وصغار السن والمعالين  المجتمع  بحيث يتحول 
النافذة الديموجرافية بأن تقل  العمل والإنتاج المجموعة الأكبر، وطبقا لتعريف الأمم المتحدة يشترط  لولوج ظاهرة 
نسبة السكان )دون سن الخامسة عشر( عن 30 % من إجمالي السكان وألا تزيد نسبة كبار السن )65 فأكثر( عن                     
15 % من إجمالي السكان، أي أن معدل نمو السكان النشطين اقتصاديًا في الفئة )15-64 سنة( يتجاوز معدل النمو 
للفئات السكانية المعالة وهم صغار السن )دون سن 15عاما( وكبار السن )65 عامًا فأكثر(. إن هذا التغير قد ينتج 
عنه فرصة سانحة للتنمية إذا تم بناء القدرات البشرية وتنميتها علي أساس التفاعل بين كفاءتها علي مستوي التعليم 
والمهارات وبين ما تطلبه عملية النمو الاقتصادي والتنمية بشكل عام، حيث يمكن أن تتحول هذه النافذة إلي هبة 
ديموجرافية إذا طُبقت السياسات الاقتصادية المناسبة في ضوء التغيرات الديموجرافية والمدي التي تستغرقه، وينبغي 
المستويين  المحددات والقيود علي  تنموية كاملة وبين  الديموجرافية وتوافرها علي فرص  النافذة  انفتاح  مقاربة مدي 
المحلي والإقليمي المتمثلة في بناء قدرات رأس المال البشري وتعزيز مهاراته وتمكينها وتوفير فرص عمل مناسبة 

فضاً عن الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة في ضوء معايير التنمية المستدامة35.

وهــذا يتيــح اغتنــام الفرصــة لتحســين نوعيــة حيــاة المواطنيــن بزيــادة معــدلات التشــغيل وخفــض معــدلات البطالــة 
والتمتــع بمســتويات عاليــة نســبيًا مــن التنميــة، وبالتالــي تحســين المســتوى المعيشــي للمواطنيــن، ممــا ينعكــس ذلــك علــى 

الوضــع الاقتصــادي والتعليمــي والصحــي36.

واتضــح مــن البحــث أن مصــر فــي مرحلــة “النافــذة الديموجرافيــة” بالفعــل، وذلــك بســبب ارتفــاع نســبة الســكان فــي ســن 
العمــل؛ وانخفــاض نســبتي الســكان المعاليــن الأقــل مــن 15 ســنة وأكثــر مــن 65 ســنة؛  وطبقــاً لدراســة إســقاطات الســكان 
لإجمالــي الجمهوريــة )2017 – 2052( المشــار إليهــا، حســب الفــرض المتوســط37، يوضــح جــدول )6( أن أعــداد 
ونســب الســكان فــي الفئــة العمريــة )0 - 14 ســنة( تتجــه إلــى الانخفــاض حيــث تصــل إلــى 21.3 % فــي نهايــة فتــرة 
الإســقاط، وارتفــاع أعــداد ونســب الســكان )65 +( لتصــل إلــى 13.1 % فــي نهايــة فتــرة الإســقاط، كمــا أظهــرت البيانــات 
أيضــاً ارتفــاع أعــداد ونســب الســكان فــي القــوي العاملــة )15-64 ســنة( لتصــل إلــي 65.6 %، ممــا يترتــب عليــة الســير 
بخطــي متوازيــه نحــو تحقيــق إنجــازات يمكــن الاســتفادة منهــا فــي مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة التــي تمــر بهــا البــاد فــي 
الوقــت الحالــي، حيــث يمكــن أن تتمتــع الدولــة بجنــي ثمــار النافــذة الديموجرافيــة وتحقيقهــا العائــد الديموجرافــي إن أُحسِــنَ 

اســتغالها عــن طريــق تبنــي سياســات واســتثمارات تحــول هــذه القــوة البشــرية إلــى ثــروة بشــرية.

35 حسين احمد سعد الشديدي، مرجع سبق ذكره ص1.

36 أحمد قطيطات، مرجع سبق ذكره، ص 412. 

37 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (2019)، اسقاطات السكان المستقبلية لإجمالى الجمهورية (2017-2052)، ص ص 92 – 127
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 جدول)6( الإسقاطات السكانية طبقًا للفرض المتوسط حسب فئات السن العريضة 

خلال الفترة )2017 - 2052(

السنة
14-064-15+65

 العدد 
بالمليون نسمة

 النسبة
%

 العدد 
بالمليون نسمة

 النسبة
%

 العدد 
بالمليون نسمة

 النسبة
%

2017 32,590     34.1 58,927     61.7 3,938       4.1

2022 35,082     33.3 64,646     61.3 5,696       5.4

2027 35,565     31.0 71,461     62.4 7,552       6.6

2032 33,518     27.2 80,067     65.0 9,549       7.8

2037 32,978     25.1 87,094     66.2 11,474     8.7

2042 33,277     23.8 92,839     66.4 13,697     9.8

2047 33,493     22.7 97,088     65.9 16,731     11.4

2052 32,796     21.3 100,787  65.6 20,105     13.1

المصــدر: الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، اســقاطات الســكان المســتقبلية لإجمالــي الجمهوريــة )2017-2052(، 2019، ص 

ص 127-92

خامسا: السياسات المقترحة للاستفادة من الوضع الديموجرافي في مصر

العمريـة               الفئـة  فـي  السـكان  نسـبة  الديموجرافيـة، لأن  النافـذة  فـي مرحلـة  نتائـج الإسـقاطات أن مصـر  مـن  اتضـح 
)15 - 64 سـنة ( تمثـل 61.3 % فـي سـنه 2022، حيـث تحـرص مصـر علـى محاولـة الاسـتفادة مـن هـذه الفرصـة 
وتحويلهـا إلـى هبـة؛ عـن طريـق تنفيـذ سياسـات لدفـع عجلـة التنميـة الاقتصاديـة وزيـادة معـدلات التوظيـف ومكافحـة 
البطالـة، ومـع اسـتمرار انخفـاض معـدلات الإنجـاب بهـذه الوتيـرة سـوف تنخفـض نسـبة السـكان أقـل مـن 15 سـنة لتصـل 
إلـي 21.3 % فـي عـام 2052، ممـا ينتـج عنـه انخفـاض عـبء الإعالـة الصغـرى، وبالتالـي سـتبقي مصـر فـي مرحلـة 
النافـذة الديموجرافيـة وتسـتمر فـي اتجـاه التحـول الديموجرافـي ويبقـي سـهولة الوصـول إلـي تحقيـق العائـد الديموجرافـي هـو 

الأمـل الـذي يمكـن أن يتحقـق بالسياسـات والمشـروعات القوميـة. 

السكان من خال عدة استراتيجيات ومشروعات قومية والقضاء علي  وتسعي الحكومة إلى تحسين خصائص 
المشكات التي تعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتطور الذي يواكب العصر في الجمهورية، ومن أهم هذه 
للمشروع في  الهدف الاستراتيجي  2021 – 2023، ويتمثل  المصرية  لتنمية الأسرة  القومي  المشروع  المشروعات 
الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، وذلك من خال ضبط النمو السكاني، بالإضافة إلى ما 
يلزم في إطار الإرتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة القضية 
السكانية والتشبيك بينها من خال خطة استراتيجية متكاملة، بحيث يكون الهدف الرئيسي منها ليس فقط التركيز على 
ضبط معدلات النمو السكاني المتزايد بل وإدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن 
وضمان إستدامة عملية التنمية مع التأكيد على أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان، وبصفة خاصة 

حقوق المرأة والطفل.
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وقــد تضمــن المشــروع القومــي لتنميــة الأســرة المصريــة العديــد مــن المحــاور منهــا: الاقتصــادي، والخدمــي، والثقافــي، 
والتشــريعي الإعامــي، والتوعــوي، إلــى جانــب مــا يتعلــق بملــف التحــول الرقمــي، بالإضافــة إلــي النطــاق الجغرافــي 
للمشــروع والــذي يضــم جميــع أنحــاء الجمهوريــة، ويتــم مــن خالــه العمــل علــي التمكيــن الاقتصــادي للســيدات فــي الفئــة 
العمريــة مــن 18 حتــى 45 ســنة، مــن خــال توفيــر فــرص العمــل وكســب الــرزق، وتحقيــق الاســتقالية الماليــة، مــن 
خــال تجهيــز وتشــغيل 200 مشــغل خياطــة ملحقــة بوحــدات صحيــة وتنميــة الأســرة فــي 16 محافظــة، والتدريــب 
علــى إنتــاج المنســوجات الطبيــة لســد حاجــة المستشــفيات، وتدريــب مليــون ســيدة علــى ريــادة الأعمــال، وتنفيــذ البرامــج 
والــدورات التدريبيــة لصالــح المــرأة، إلــى جانــب تنفيــذ مليــون مشــروع متناهــي الصغــر، وتدريــب 2 مليــون ســيدة علــى إدارة 
المشــروعات ومحــو الأميــة الرقميــة والشــمول المالــي، وتأهيلهــن لســوق العمــل طبقًــا للفــرص الاســتثمارية بــكل محافظــة38.

ولمواجهــة التحديــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تواجــه مصــر، يُقتــرح علــى صانعــي السياســات تعزيــز دور 
القطــاع الخــاص، وزيــادة الاســتثمار الأجنبــي، والنظــر فــي تنويــع هيكلــه الإنتاجــي، ممــا يقلــل مــن تعرضــه للصدمــات 
الخارجيــة، وتحديــث النظــام التعليمــي لتلبيــة متطلبــات ســوق العمــل وتعزيــز النمــو الاقتصــادي، وخلــق المزيــد مــن 
الوظائــف ذات الجــودة الأفضــل لإرضــاء الشــباب المتعلــم المتزايــد وتقليــل التفاوتــات الإقليميــة والتفاوتــات فــي الدخــل، 

كمــا يُقتــرح إصــاح نظــام الرعايــة الاجتماعيــة، وتوســيع تغطيــة الخدمــات الاجتماعيــة العامــة. 

وتتركــز السياســات المقترحــة فــي مصــر فــي مجاليــن: اســتغال حجــم القــوى العاملــة والاســتفادة مــن هــذه المرحلــة، 
وتطبيــق سياســات مناســبة لرفــع معــدلات التنميــة الاقتصاديــة فــي مصــر لتحقيــق العائــد الديموجرافــي.

أولا: استغلال القوي العاملة والوصول إلى العائد الديموجرافي

تنطــوي النافــذة الديموجرافيــة علــى زيــادة كبيــرة فــي “حجــم قــوة العمــل”، بينمــا ترتبــط زيــادة المدخــرات بمرحلــة النافــذة 
الديموجرافيــة والسياســات التنمويــة الاقتصاديــة المتبعــة، حيــث ينبغــي أن يهيــئ الاقتصــاد المنــاخ المائــم مــن السياســات 
لاســتفادة مــن هــذه الزيــادة فــي دفــع النمــو الاقتصــادي. وتتوقــف إمكانيــة اســتفادة الاقتصــاد المصــري مــن النافــذة 
الديموجرافيــة علــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي، وفــي القــدرة علــى توفيــر فــرص عمــل منتجــة تســتوعب الزيــادة الكبيــرة فــي 

قــوة العمــل، التــي تنطــوي عليهــا النافــذة الديموجرافيــة39.

ثانيا: تطبيق السياسات المختلفة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية في مصر

قبــل برنامــج الإصــاح الاقتصــادي 2016، كانــت مصــر تطبــق سياســات اقتصاديــة كليــة غيــر متســقة، ممــا 
أدى بحلــول عــام 2016 إلــى تراكــم اختــالات اقتصاديــة كبيــرة. فقــد أدت عجــوزات الميزانيــة الكبيــرة والسياســة النقديــة 
التيســيرية وســعر الصــرف الثابــت إلــى انخفــاض بالــغ فــي احتياطيــات النقــد الأجنبــي وارتفــاع التضخــم وارتفــاع الديــن 
العــام إلــى مســتويات مرتفعــة، ممــا أدي إلــى انخفــاض معــدلات النمــو وارتفــاع مســتويات البطالــة، خاصــة بيــن النســاء 

والشــباب.

وكانــت أهــم أولويــات برنامــج الإصــاح الاقتصــادي هــي معالجــة هــذه القضايــا وإســتعادة الاســتقرار الاقتصــادي 
الكلــي وتجنــب وقــوع أزمــات اقتصاديــة، فقــد أدى التحــول إلــى نظــام ســعر الصــرف المــرن إلــى اســتعادة التــوازن فــي 
ســوق الصــرف الأجنبــي، والقضــاء علــى مشــكلة نقــص النقــد الأجنبــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت الحكومــة المصريــة 
خطــة طموحــة ثاثيــة الأعــوام لكبــح عجــز الميزانيــة الــذي بلــغ أعلــى المعــدلات حيــث تجــاوز 10 % مــن إجمالــي الناتــج 

38 الهيئة العامة للاستعلامات، بوابتك إلى مصر، 2021

39  حســن زكــى. الهبــة الديموجرافيــة فــي مصــر وفــرص الاســتفادة منهــا، عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 3، المجلــد الأول، 2013.  ص 
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المحلــي، كذلــك قامــت الحكومــة بتضييــق السياســة النقديــة عــن طريــق رفــع أســعار الفائــدة، وقــد كانــت هــذه الإجــراءات 
بالغــة الأهميــة لتخفيــض الديــن العــام كنســبة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي والحــد مــن التضخــم، وقــد ســاعدت الإصاحــات 
الاقتصاديــة فــي مصــر علــى تعزيــز النمــو والحــد مــن البطالــة وزيــادة احتياطيــات النقــد الأجنبــي ووضــع الديــن العــام 
علــى مســار تنازلــي، ولقــد أحــرز البرنامــج هدفــه الرئيســي المتمثــل فــي تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي، وهــو أحــد 
متطلبــات جــذب الاســتثمارات وزيــادة النمــو وخلــق فــرص العمــل.  فقــد انخفضــت مســتويات عجــز الحســاب الجــاري 
وارتفعــت احتياطيــات النقــد الأجنبــي إلــى أعلــى مســتوياتها علــى الإطــاق. وتعافــى النمــو مــن حوالــى 4 % إلــى 5.5 % 
فــي الوقــت الحالــي، بينمــا انخفضــت البطالــة إلــى أقــل مــن 8 % لتصــل إلــى أدنــى مســتوياتها علــى مــدار العقــد الماضــي. 
كذلــك بــدأ مســتوى الديــن العــام فــي التراجــع وانخفضــت معــدلات التضخــم علــى نحــو مطــرد، لتمضــي بذلــك علــى المســار 
الصحيــح نحــو بلــوغ مســتوى الرقــم الواحــد فــي عــام 2020، وبذلــك يصبــح فــي الإمــكان تهيئــة المســار لتنفيــذ الإصاحــات 

الأوســع نطاقــا، مثــل تحســين منــاخ الأعمــال، الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى زيــادة الاســتثمارات بالقطــاع الخــاص.

كمــا يســتهدف البرنامــج اســتغال مصــر لمرحلــة النافــذة الديموجرافيــة التــي يمــر بهــا الاقتصــاد؛ ومــن خالهــا تتحقــق 
التنميــة الاقتصاديــة بشــكل أســرع علــى المــدى القصيــر، وتســاعد السياســات الســابقة فــي الاســتفادة مــن مرحلــة النافــذة 

الديموجرافيــة والإســراع فــي تحقيــق العائــد الديموجرافــي مــن خــال: 

1 -  سياسات زيادة المدخرات والاستثمار
تعــد المدخــرات المحليــة مــن أهــم مصــادر تمويــل الاســتثمارات القوميــة، وتشــكل مدخــرات الأفــراد فــي القطــاع العائلــي 
معظــم المدخــرات. ويمكــن تقســيم المدخــرات طبقــاً لطبيعتهــا إلــى مدخــرات إجباريــة ومدخــرات اختياريــة وتوضــح الأهميــة 

النســبية هــذه التوزيعــات ونســبتها إلــى الناتــج المحلــى بتكلفــة عوامــل الإنتــاج40.

وتشــمل الأوعيــة الادخاريــة فــي مصــر أوعيــة الادخــار المصرفيــة، وأوعيــة الادخــار بصنــدوق توفيــر البريــد، وأوعيــة 
هيئــة بنــك ناصــر الاجتماعــي، وأوعيــة الادخــار لهيئــات التأمينيــة الخاصــة بقطــاع الأعمــال والقطــاع الخــاص، بالإضافــة 
إلــى أوعيــة الادخــار بشــركات التأميــن41، وعنــد رصــد بيانــات الادخــار لــدي الأفــراد اتضــح ازديــاد قيــم مدخــرات الأفــراد 

لــدي أوعيــة الادخــار الرئيســية “ فــي نهايــة الســنة” فــي الفتــرة مــن 2012 إلــى 2018 بقيمــة 2,939.0 مليــار جنيــه.

وقــد بلــغ إجمالــي الأرصــدة الادخاريــة لــدى أوعيــة الادخــار الرئيســية خــال عــام 2013/2012 نحــو 1.26 تريليــون 
جنيــه، بينمــا بلغــت أرصــدة المدخــرات بأوعيــة الادخــار المصرفيــة للقطاعيــن العــام والخــاص 1734.2 مليــار جنيــه 
عــام 2015/2014، مقابــل 1429.4 مليــار جنيــه عــام 2014/2013، بنســبة زيــادة 21.3 %، ويرجــع الســبب إلــى 
زيــادة قيمــة الودائــع الادخاريــة للبنــوك42. لتســاهم هــذه القيمــة بنســبة 42.1 % مــن إجمالــي مدخــرات الأفــراد لــدى أوعيــة 
الادخــار المصرفيــة، والتــي تمثــل 77.5 % مــن إجمالــي قيمــة المدخــرات لــدى أوعيــة الادخــار الرئيســية، كمــا بلغــت 
أرصــدة المدخــرات بأوعيــة الادخــار المصرفيــة للقطاعيــن العــام والخــاص 2664.3 مليــار جنيــه عــام 2016/2015، 
مقابــل 1734.2 مليــار جنيــه عــام 2015/2014، بنســبة زيــادة 53.6 %. كمــا بلغــت أرصــدة المدخــرات بأوعيــة 
الادخــار المصرفيــة للقطاعيــن العــام والخــاص 4207.2 مليــار جنيــه عــام 2018/2017، مقابــل 2,664.3 مليــار 

جنيــه عــام 2016/2015، بنســبة زيــادة 57.9 43%.

40 الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، النشــرة الســنوية لإحصــاءات مدخــرات الأفــراد لــدي أوعيــة الادخــار الرئيســية، الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامة والاحصــاء، 2018/2017
41  المرجع السابق

42 الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، النشــرة الســنوية لإحصــاءات مدخــرات الأفــراد لــدي أوعيــة الادخــار الرئيســية الجهــاز المركــزي للتعبئــة 

العامة والاحصــاء،2015/2014  
43 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مرجع سبق ذكره
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2 - سياسات الصحة
ينبغــي أن تركــز سياســات الصحــة علــى الإســراع مــن عمليــة التحــول الديموجرافــي فــي الخدمــات الصحيــة الأساســية 
والوقائيــة، وذلــك مــن خــال محاولــة ضبــط النمــو الســكاني عــن طريــق تفعيــل وتطويــر البرامــج الســكانية وبرامــج تنظيــم 
الأســرة، بالإضافــة إلــي خفــض احتمــالات وفيــات الأطفــال وتوفيــر خدمــات الصحــة الإنجابيــة. وبالرغــم مــن أن معــدلات 
الوفيــات بــدأت فــي التراجــع مــع نهايــة أربعينــات القــرن الماضــي واســتمرت فــي ذلــك مــع مــرور الســنوات، إلا أنــه لــم 

يُاحــظ الانخفــاض فــي مســتويات الإنجــاب إلا مــع بدايــة الســبعينات.

3 - سياسات التعليم
يعــد التعليــم بأنواعــه المختلفــة بمثابــة المحــرك الرئيســي لمجتمــع المعرفــة، والعامــل الأكثــر حيويــة فــي تشــكيله وبنائــه، 
الأمــر الــذي يدفــع معظــم دول العالــم إلــى إعــادة النظــر فــي بنيتهــا التعليميــة علــى مســتوياتها المختلفــة. ويعتبــر التعليــم 
مــن أقــوي العوامــل لتغيــر الســلوك والنهــج البشــري، حيــث يــؤدي إلــي تحســين المؤشــرات الصحيــة وانخفــاض معــدلات 
الإنجــاب، وتســهيل ســبل العيــش والارتقــاء بالخصائــص الســكانية. كمــا أنــه يســهم فــي الاســتقرار الاجتماعــي ويدفــع 
بالنمــو الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل. ومــن أهــم المؤشــرات التــي يمكــن أن تســرع مــن الاســتفادة مــن مرحلــة النافــذة 
الديموجرافيــة لتحقيــق العائــد الديموجرافــي هــي القضــاء علــى الأميــة، حيــث تشــير إحصــاءات الجهــاز المركــزي للتعبئــة 
العامــة والإحصــاء إلــى أن نســبة الأميــة علــى مســتوى إجمالــي الجمهوريــة قــد بلغــت 29.7 % طبقــاً لتعــداد 2006 مقابــل 
25.8 % فــي تعــداد 2017، وقــد ســجلت حوالــى 15 % و14.4 % للذكــور مقابــل 38 % و26.0 % للإنــاث علــى 

التوإلــى وذلــك للســكان 10 ســنوات فأكثــر.

بينما انخفضت معدلات الأمية في الفترة 2019 - 2020 لتصل إلى 24.7 % بانخفاض يقرب من 5 درجات 
مقارنــة بتعــداد 2006، كمــا أن الإنــاث قــد حققــن أقــل نســبة أميــة فــي عــام 2020، حيــث بلغــت 23.7 % بفــارق حوالــى 
1.2 درجــة مئويــة عــن المســتوى القومــي مقابــل 13.7 % للذكــور بفــارق مــا يزيــد عــن 11 درجــة مئويــة عــن المســتوي 
القومــي فــي نفــس الفتــرة، بينمــا بلغــت نســبة الأميــة بيــن الذكــور أعلــى مســتوى لهــا فــي عــام 2008 بمقــدار 22.2 %، 

وكــذا الإنــاث أيضًــا فقــد حققــن أعلــى نســبة أميــة فــي نفــس العــام حيــث بلغــت 33.8 44%.

4 - سياسات تمكين المرأة

تبنــت مصــر تمكيــن المــرأة مــن خــال عــدة سياســات أهمهــا رؤيــة مصــر المســتقبلية فــي حمايــة وتعزيــز حقــوق 
الإنســان مــن اســتراتيجيتها الوطنيــة لحقــوق الإنســان 2021 - 2026، والتــي تتضمــن المحــاور الرئيســية للمفهــوم 
الشــامل لمجــالات حقــوق الإنســان فــي الدولــة، وذلــك بالتكامــل مــع المســار التنمــوي القومــي لمصــر الــذي يرســخ مبــادئ 
تأســيس الجمهوريــة الجديــدة، ويحقــق أهــداف رؤيــة مصــر 2030، وتعظيــم حقــوق المواطنــة وتعزيــز رؤيــة بنــاء الإنســان. 
وقــد صــدر قانــون مجلــس النــواب عــام 2014 متضمنًــا النــص علــى تمثيــل المــرأة تمثيــاً مناســبًا فــي المجلــس. وفــي 
مجلــس النــواب 2015، بلــغ إجمالــي عــدد النائبــات 90 نائبــة حيــث تــم اختيــار عــدد 76 منهــن بالانتخــاب وعــدد 14 
بالتعييــن، لتصــل بذلــك نســبة تمثيــل المــرأة فــي المجلــس إلــى 15 % بعــد أن كانــت 1.5 % فــي برلمــان 2012. وفــي 
مجلــس النــواب 2021، بلــغ عــدد النائبــات 156 نائبــة منهــم 142 نائبــة بالانتخــاب و14 نائبــة بالتعييــن. وفــي مجلــس 
الشــيوخ 2020، كان هنــاك 40 نائبــة، كمــا نــص الدســتور علــى تخصيــص نســبة 25 % مــن مقاعــد المجالــس المحليــة 

للمــرأة.

44 أميــرة تاوضــروس، عليــاء عامــر، وآخــرون، تحليــل الخصائــص الديموجرافيــة للســكان فــي المناطــق التابعــة لإدارات تعليميــة مختلفــة لتقديــر احتياجاتهم 

“ Assessment Needs” مــن خدمــات تعليميــة مختلفــة، سلســلة أوراق ديموجرافيــة، المركــز الديموجرافــي بالقاهرة، العــدد 1، 2021.
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كمــا أعلــن رئيــس الجمهوريــة أن عــام 2017 هــو عــام المــرأة فــي مصــر، وتــم إطــاق اســتراتيجية تمكيــن المــرأة 
2030 بالتعــاون مــع منظمــات المجتمــع المدنــي، فضــاً عــن إطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة، 

والاســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة الختــان، والاســتراتيجية الوطنيــة لمناهضــة الــزواج المبكــر.

وقــد صــدر قانــون بتجريــم حرمــان الأنثــى مــن الميــراث، وآخــر بتغليــظ العقوبــة علــى ختــان الإنــاث. كمــا تــم تأســيس 
وحــدة تكافــؤ فــرص بالــوزارات المختلفــة تختــص بالتأكيــد علــى المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مجــال العمــل، وتوفيــر 

برامــج التوعيــة القانونيــة بحقــوق المــرأة العاملــة.

وأخيــرًا وليــس آخــرًا يمكــن القــول إن مصــر الآن فــي مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة اعتمــادًا علــى عــدد مــن المؤشــرات 
الإحصائيــة، منهــا نســبة الإعالــة، وأعــداد الســكان فــي القــوي العاملــة، وكذلــك الإســقاطات الســكانية حتــى عــام 2052، 
وأن هــذه الفرصــة الســكانية ليســت دائمــة ولا تلقائيــة، كمــا أن العائــد الديموجرافــي منهــا ليــس ضمانًــا فــي حــد ذاتــه لتحقيــق 
تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة، لكنهــا تمثــل احتماليــة فرصــة يمكــن الاســتفادة منهــا إذا تــم تنفيــذ عــدد مــن السياســات علــى 
النحــو المشــار إليــه فــي الوقــت المناســب؛ حــول الاســتثمار والادخــار وتطــور سياســات التعليــم مــن خــال القضــاء علــى 
الأميــة وتطويــر منظومــة الصحــة لــلأم والطفــل، بالإضافــة إلــى تمكيــن المــرأة. وتعمــل الحكومــة بأقصــى طاقتهــا علــى 

المضــي قُدمًــا نحــو الاســتفادة مــن هــذه المرحلــة الديموجرافيــة الهامــة لتحقيــق العائــد الديموجرافــي. 
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النتائج والتوصيات

أولًا: النتائج

     هنــاك العديــد مــن النتائــج التــي أبرزتهــا فصــول هــذا البحــث عــن وضــع مصــر مــن النافــذة أو الهبــة الديموجرافيــة 
وتأثيرهــا علــى القــوي العاملــة؛ والتــي يمكــن إيجازهــا فيمــا يلــي: -

- اتجاه حجم القوى العاملة بالدولة إلى التزايد من سنة 2006 إلي سنة 2020: فقد ارتفع عدد العاملين الملتحقين 
فعليًا بالأنشطة الاقتصادية من 20.6 مليون نسمة عام 2006 إلى نحو 26.1 مليون نسمة عام 2020.

- ارتفاع معدلات المشتغلين للذكور مقابل الإناث في كافة الفترات.

- ارتفــاع معــدل المشــتغلين بالدولــة خــال الفتــرة بيــن عامــي)2006 - 2020( مــن 89.4 % إلــى 92.1 % مــن 
إجمالــي الســكان فــي ســن العمــل. 

- اتجــاه حجــم البطالــة بالدولــة إلــى الانخفــاض: فقــد انخفــض حجــم البطالــة مــن 2.43 مليــون نســمة عــام 2006 إلــى 
نحــو 2.41 مليــون نســمة عــام 2020.

- ارتفاع معدلات البطالة للإناث مقابل الذكور في كافة الفترات.

- انخفاض معدل البطالة من 10.6 % في 2006 ليصل إلى 7.9 % في 2020.

- انخفــاض معــدل النشــاط الاقتصــادي الخــام بمقــدار )4.25( درجــة مئويــة خــال 15 عامًــا، فقــد كانــت نســبته 
32.53 % فــي عــام 2006، ليصــل إلــى 28.29 % فــي عــام 2020.

- انخفاض معدلات المساهمة للنشاط الاقتصادي الخام والمنقح للإناث مقابل الذكور في كافة الفترات. 

- انخفــاض معــدل النشــاط الاقتصــادي الخــام مــن 48.68 % فــي عــام 2006 إلــى 46.08 % فــي عــام 2020، 
بينمــا بلــغ أقصــى ارتفــاع لــه فــي عــام 2017 ليبلــغ 50.22 %.

- ارتفاع معدلات الإعالة الصغرى من 49 % عام 2006 إلى 54.9 % عام 2020 أي أن كل مائة فرد يعولون 
حوالى 50 طفل عام 2020.

- ارتفــاع معــدلات الإعالــة الكبــرى مــن 5.8 % عــام 2006 إلــى 8 % تقريبــا عــام 2020، كمــا ارتفعــت معــدلات 
الإعالــة الكليــة مــن 54.9 % عــام 2006 إلــى 63 % تقريبــا عــام 2020.

- وعنــد دراســة الإســقاطات الســكانية طبقًــا للفــرض المتوســط، اتضــح ارتفــاع عــدد الســكان مــن حوالــى 95.5 مليــون 
نســمة عــام 2017 إلــى 153.7 مليــون نســمة عــام 2052 بزيــادة حوالــى 58.2 مليــون نســمة خــال الفتــرة.

ــا للفــرض المتوســط للإنجــاب،  - أمّــا عنــد دراســة حجــم قــوة العمــل المتوقعــة خــال الفتــرة )2017 - 2052(، ووفقً
فإنــه مــن المتوقــع ارتفــاع حجــم القــوى العاملــة مــن حوالــى 58.9 مليــون عــام 2017 إلــى حوالــى 100.8 مليــون 

عــام 2052.

- أوضــح البحــث أن مصــر فــي مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة بالفعــل وتســتمر طبقًــا للفــرض المتوســط حتــي نهايــة فتــرة 
الإســقاط، ولابــد مــن تبنــى سياســة ســكانية فعّالــة لاســتفادة مــن هــذه المرحلــة.
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ثانيًا: التوصيات

تعمــل الدولــة علــى الاســتفادة مــن وضعهــا الحالــي مــن النافــذة الديموجرافيــة، ويجــب الحــرص علــى اســتغال فرصــة 
حجــم القــوي العاملــة واســتثمارها لدفــع عجلــة التنميــة الاقتصاديــة وزيــادة معــدلات التوظيــف ومكافحــة البطالــة خالهــا، 

حيــث تعــد مرحلــة الفرصــة الديموجرافيــة مرحلــة مؤقتــة لــن تتكــرر دائمــا ولــن تســتمر لفتــرة طويلــة أيضًــا.

ووفقًــا للنتائــج المعروضــة خــال هــذا البحــث، هنــاك حاجــة لبعــض التوصيــات لمعرفــة كيــف يمكــن لمصــر الاســتفادة 
مــن مرحلــة النافــذة الديموجرافيــة وتســريع الوصــول إلــى العائــد الديموجرافــي وذلــك بالإضافــة إلــى السياســات المشــار إليهــا 

لرفــع معــدلات التنميــة الاقتصاديــة فــي مصــر، ويمكــن اقتــراح عــدد مــن التوصيــات علــى النحــو التالــي:

1 - أن تُعــد النافــذة الديموجرافيــة فرصــة لاعتمــاد مشــروع تنمــوي، وكذلــك ارتفــاع معــدل التوظيــف خــال فتــرة فتــح 
النافــذة، واســتثمارها مــن خــال دراســة تجــارب الــدول الأخــرى والاســتفادة منهــا.

2 - الاســتفادة مــن المرحلــة الحاليــة ووضــع مصــر مــن النافــذة الديموجرافيــة، وتنفيــذ السياســات التــي تنتهجهــا الدولــة 
مــن حيــث رفــع معــدلات التشــغيل، ومحاولــة تقليــل نســبة البطالــة عــن طريــق زيــادة حجــم الاســتثمارات والتوســع فــي 
إنشــاء المشــاريع للحصــول علــي أقصــى اســتفادة مــن الحجــم الأكبــر للســكان فــي الفئــة العمريــة الخاصــة بالقــوي 
العاملــة )15-64 ســنة(، ورصــد وتقييــم الفجــوة بيــن مــا يتطلبــه ســوق العمــل والخريجيــن، ورفــع إمكانياتهــم عــن 
طريــق الــدورات التدريبيــة والفنيــة والمهنيــة التــي تقلــل مــن حجــم هــذه الفجــوة، ممــا يــؤدي إلــي ارتفــاع معــدلات 
المســاهمة فــي النشــاط الاقتصــادي وتقليــل معــدلات البطالــة وتحقيــق الاســتفادة مــن “النافــذة الديموجرافيــة” التــي 

تتميــز بهــا مصــر الآن.

3 - العمــل علــى زيــادة المخصصــات الماليــة الخاصــة بالتعليــم والخدمــات الصحيــة لزيــادة المســتوي التعليمــي والحــد 
مــن التســرب والأميــة، ممــا يؤهــل الخريجيــن لســوق العمــل وانخفــاض نســبة البطالــة.

4 - تبنّــي سياســة ســكانية واضحــة هدفهــا الحــد مــن النمــو الســكاني مــن خــال تطويــر برامــج تنظيــم الأســرة للوصــول 
إلــى معــدل نمــو ســكاني متــوازن مــع تنميــة اقتصاديــة مســتدامة.

5 - تفعيــل الــــدور الاقـتـصـــادي لـلـمـــرأة وإزالــــة الـمـمـارســـات التمييزيــة والـنـظـــر إلـــى خـفـــض مـعـــدلات الخصوبــة كجــزء 
مــن حقــوق المــرأة وكأحــد أهـــداف تحقيــق المســاواة والشــمول الاقتصــادي والاجتماعــي وليــس فقــط كهــدف اقتصــادي. 

6 -  إتاحــة فـــرص العمــل للعمالــة غيــر الماهــرة والاعتمــاد علــى الصناعــات كثيفــة العمالــة لإمتصــاص الأحجــام 
المتزايــدة مــن الســكان فــي ســن العمــل. 

7 - الاســتثمار فــي تحســين صحــة العديــد مــن الفئــات الســكانية لضمــان المشــاركة الفعالــة فــي القــوى العاملــة وتحقيــق 
الإنتاجية رفيعة المســتوى. وفي المقابل ينبغي على هذه البرامج أيضاً الاســتجابة لاحتياجات المرأة والتي ســوف 

تؤثــر بدورهــا علــى الوضــع الديموجرافــي.

8 - اســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي توزيــع الخدمــات التعليميــة والاقتصاديــة علــى أســاس الكثافــة الســكانية، 
لضمــان توســيع جــودة الخدمــات التعليميــة والاقتصاديــة.

9 - تحقيــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب؛ نظــرًا لزيــادة نســب معــدلات الإحــال والتجديــد فــي حجــم القــوى العاملــة 
مســتقباً، وضــرورة ربــط احتياجــات المناطــق بالمتــاح مــن القــوى العاملــة وتحقيــق التــوازن بيــن العــرض والطلــب 

منهــا.



38

10 - إعــداد برامــج فعالــة فــي مجــال التربيــة الســكانية والإعــام الســكاني مــن أجــل التوعيــة بأهميــة خفــض مســتويات 
ــا؛ وذلــك للحــد مــن معــدلات النمــو الســكاني، مــع  الإنجــاب، وبصفــة خاصــة للســكان فــي المناطــق الأكثــر إنجابً

التنســيق والموازنــة بيــن نمــو ســكاني منتظــم ومــدروس لتحقيــق تنميــة شــاملة فــي الجمهوريــة.

11 - إنفتــاح الاقتصــاد المحلــي علــى الاقتصــاد العالمــي، حيــث تحتــاج الاقتصاديــات الناميــة إلــى إســتقطاب مزيــد 
ــا مــن  مــن تدفقــات رؤوس الأمــوال الدوليــة. وبشــكل عــام، فــإن السياســات التــي تســهل إعــادة توزيــع المــوارد دوليً
خــال تحريــر حركــة الســلع ورأس المــال والعمالــة بيــن دول العالــم، تلعــب دورًا هامًــا فــي الإســتفادة مــن النافــذة 

الديموجرافيــة.
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